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كلمة الشكر

مــع	كل	دعــوة	نطلقهــا،	نأمــل	الوصــول	إلــى	كاتبــات	تشــاركننا	 	
ــة.	 ــة	العربي ــوي	باللغ ــي	نس ــاج	معرف ــود	إنت ــة	ووج ــي	الكتاب ــا	ف حلمن
فــي	هــذه	المــرة،	كان	حظنــا	وفيــرا	بمشــاركة	إحــدى	عشــرة	امــرأة	فــي	
العــدد	الرابــع	مــن	دوريــة	اختيــار.	نشــكر	كلًا	مــن	الكاتبــات	المســاهمات	
ــذي	قدمنــه	بــكل	الحــب،	 ــى	جهدهــن	ووقتهــن،	ال فــي	هــذا	العــدد،	عل
فــي	النقــاش	حــول	فكــرة	أصبحــت	مقــالا	أو	نصــا	لاحقــا.	نشــكر	بشــكل	
شــخصي	هنــاء	صفــوت،	منــى	كريــم	ألكســندرا	شــريتح،	ســارة	قــدري،	
ــاندي	 ــر،	س ــاء	جعف ــرام،	هن ــة	إك ــلطان،	من ــرا	س ــد،	يس ــهيلة	محم س
ــي	 ــة	الت ــب	للكاتب ــن	الح ــد	م ــليم.	والمزي ــدى	س ــيح،	وه ــد	المس عب
فضلــت	النشــر	بشــكل	مجهّــل،	لتشــاركنا	أصــدق	خواطرهــا	عــن	جســدها	

ــا. ــى	موريلي ــه؛	إل ــا	ب وعلاقته

نشــكر	رفيقتنــا،	هــذه	المــرة،	فــي	رحلــة	التحريــر،	علــى	وقتهــا	 	
ومجهودهــا	وإضافتهــا	وعينهــا	النقديــة،	لبنــى	درويــش.	

نشــكر	مصممنــا	المفضــل	دائمــا،	عمــر	مصطفــى،	وكذلــك	مجموعة	 	
ــم	.	 ــكل	الدع ــة	ب ــم	الفني ــاركتنا	أعماله ــى	مش ــوية	عل ــجاعة«	النس »ش
ــى	دعمــه	 ــي،	عل ــر	مواف ــات،	تام ــذ	البداي ــا	من ــا	وداعمن ونشــكر	صديقن

ــه.	 ــا	وتصحيح ــوى	لغوي ــة	المحت ــه	لمراجع بوقت
ــم	دعــم،	ســواء	 ــة،	بتقدي ــا	الرحل ــن	رافقن بشــكل	خــاص،	نشــكر	كل	م
كان	مــن	خــلال	إيمــاءة	تشــجيع	لعملنــا،	إلــى	مــن	شــارك	دعــوة	الكتابــة	
ــن	 ــى	م ــن	ترجــم،	إل ــى	م ــب،	إل ــن	كت ــى	م ــة،	إل ــره	الاجتماعي ــع	دوائ م
جلــس	معنــا،	لمناقشــة	عامــة،	أو	مختصــة	جــدا،	حــول	فكــرة	أو	أخــرى،	

ــة	تحدّنــا. بــدون	أي	خطــط	أو	بوصل
	

ــا،	 ــويتنا،	وهوياتن ــا	نس ــن	يرافقن ــى	م ــدد،	إل ــذا	الع ــدي	ه نه 	
مســتقبلية. كتابــات	 أجــل	 مــن	 كاتباتــه	 وإلــى	

	
اختيار
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مقدمة

ــة؟	 ــد	الهزيم ــس	بع ــة	باري ــات«	كميون ــت	»حارق ــف	عاش كي 	
بطــلات	تلــك	الأســطورة	التاريخيــة،	مجموعــة	النســاء	الفقيــرات	
ــي	آخــر	 القبيحــات	نصــف	العاريــات،	اللاتــي	كــن	يحرقــن	باريــس	ف
ــي	 ــرق،	وتختف ــل	الح ــد	فع ــطورة	عن ــف	الأس ــة.	تتوق ــام	الكميون أي
ــه	كان	 ــد	أن ــن	المؤك ــد.	لكــن	م ــي	واح ــن	مشــهد	درام النســاء.	قصــةٌ	م
لقصصهــن	بقيــة.	فهــل	للحيــاة	اليوميــة	ومعاركهــا	مــكان	بعــد	المشــاهد	

ــرى؟ الكب
	

تبــدأ	الدوريــة	الرابعــة	بمــا	يبــدو	أنــه	الســؤال	الأشــمل:	هــل	 	
مــن	الممكــن	أن	نعيــش	كنســاء	وكنســويات	»ببســاطة«؟	هــل	يمكــن	
أن	تصيــر	اختياراتنــا	يومًــا	مجــرد	تفضيــلات	شــخصية،	نمــر	بهــا	عبــر	

ــة؟ ــاة	بخف الحي
	

فــي	هــذه	الدوريــة	أصــوات	نســاء	متعــددة،	بعضهــن	يشــاركننا	 	
ــوح	 ــن	الب ــرة.	وم ــر	لأول	م ــة	النش ــا	بني ــخصية،	ربم ــن	الش تجاربه
نعبــر	للرؤيــة	النظريــة	لأخريــات،	لكيــف	هــي	حيــاة	النســاء	فــي	عالــم	
يخضــع	لقوانيــن	تتحكــم	فيهــن،	وكيــف	يريــن	أنمــاط	وأصــول	تلــك	
القوانيــن	كاتفاقــات	ضمنيــة،	وكيــف	يقاومــن	ويقمــن	باختياراتهــن.		
ــات	أشــكال	 ــع	تقاطع ــف	يعشــن	م ــع	أجســادهن،	وكي ــف	يعشــن	م كي
ــق	 ــن	خل ــة	فــي	حياتهــن.		وكيــف	يحاول التمييــز	والامتيــازات	المختلف
ــات	 ــح	التجمع ــا،	فتصب ــل	أحيانً ــا،	تفش ــر	أمانً ــة	أكث ــاحات	بديل مس
النســوية	مســخًا	مجمــلًا،	يحمــل	أشــكال	التمييــز	المتعــددة	نفســها	مــن	

ــع. ــع	الأوس المجتم

مــا	بيــن	لغــات	خبريــة	موجــزة،	ولغــات	شــعرية،	تســاعد	علــى	 	
إيصــال	مــا	يصعــب	شــرحه،	نســعى	لإتاحــة	مســاحة	لأصواتنــا	بتعددهــا.	
ــي	 ــش	كنســاء	ف ــه	أن	نعي ــا	يعني ــق	صــورة	أوســع،	لم ــل	فتخل لتتكام
واقعنــا	المحلــي	والإقليمــي.	مــن	موقعنــا،	نســعى	لتجميــع	معرفــة	تعبــر	



6 اختيار 4

عــن	واقعنــا	المباشــر،	نســتعير	فيــه	أفــكارًا	مــن	أماكــن	أخــرى،	فقــط	
ــي	ســياقنا. ــا	ف ــا	ورؤيته لتأمله

	
ــم	تحــت	تحديــق	الرجــال،	ونســعى	 ــي	العال وبينمــا	نعيــش	ف 	
ــة،	 ــا	الثقافي ــات	مجتمعن ــع	منتج ــل	م ــة.	نتفاع ــا	الخاص ــق	معرفتن لخل
ــة	 ــة	نقدي ــة	نجــد	رؤي ــذه	الدوري ــي	ه ــا	كنســاء.	ف ــن	موقعن ــا	م ونراه
ــن	 ــن	م ــي	جذوره ــويتان،	تأت ــان	نس ــل	كاتبت ــاء.	تتفاع ــلاث	نس لث
ــا	 ــي	حــوار	عــن	روايــة	لكاتــب	مصــري.	وتقــدم	لن لبنــان	والكويــت،	ف
ــان،	 ــد	خ ــلام	محم ــي	أف ــة	ف ــا	للرجولي ــن	مصــر	رؤيته ــلام	م ــة	أف صانع

ــرج.	 ــا	بالمخ وتأثره
	

ــط	 ــس	فق ــعى،	لي ــا.	نس ــة	باختلافاته ــا	الخاص ــق	معارفن بخل 	
ــم	 ــم،	لكــن	أن	نفه ــى	الفه ــا	بوضــوح	لتســاعدنا	عل لأن	نســمع	أصواتن
ــق	تفاهــم	أشــمل	 اختــلاف	تجاربنــا	وتباينهــا،	واختــلاف	مواقعنــا،	لخل

ــا. ــاء،	الآن	وهن ــويات	ونس ــش	كنس ــه	أن	نعي ــا	يعني لم

وحتــى	يأتــي	يــوم	تكــون	اختياراتنــا	فيــه	»بســيطة«،	نحــاول	 	
أن	نفهــم	ضيــق	أدوارنــا	الاجتماعيــة	لدفعهــا	حتــى	حدودهــا.	لنفهــم	كيف	
تتــراص	تلــك	الأدوار	واحــدة	فــوق	الأخــرى،	لتخلــق	مســاحات	مختلفــة	
للحركــة	لــكل	منــا.	فــلا	نخــدع	أنفســنا	بــأن	بإمكاننــا	أن	نتماهــى.	فــلا	
ــكال	 ــدي	لأش ــاء	للتص ــا	كنس ــع	قضيتن ــم	تتس ــا	إن	ل ــكان	لتضامنن إم
التمييــز	الأخــرى،	التــي	نتعــرض	لهــا	باختلافاتنــا.	حينهــا	فقــط	يمكــن	
أن	نتفاهــم،	فنســاعد	بعضنــا	علــى	النمــو،	حتــى	لا	يمكــن	لتلــك	الأدوار	

الضيقــة	أن	تســعنا.
	

لبنى	درويش
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	عن	الإشارات	والأشياء
	والأشباح

كتابة:	هناء	صفوت
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بــدت اســتيائها مــن النســاء، اللاتــي يذهبــن للســباحة بملابســهن، 
أ
فــي مناقشــة مــع إحــدى صديقاتــي، ا  

ة التــي 
أ
ن المــرا

أ
ن هــذا الفعــل يــدل علــى عــدم احترامهــن للرمــز الــذي يمثلنــه، وا

أ
وضحــت صديقتــي ا

أ
بســبب الحجــاب. ا

ن تســبح والملابــس تلتصــق بجســدها؟ فلمــاذا لا تتحلــى 
أ
نهــا عفيفــة. كيــف لهــا ا

أ
ن تشــير لنــا ا

أ
ترتــدي الحجــاب تريــد ا

شــياء قــد تُفقدنــا احتــرام النــاس. ولكننــا لســنا 
أ
لا نفعــل ا

أ
نفســنا، وا

أ
بالرزانــة، وتكـــف عــن النفــاق؟ فيجــب علينــا احتــرام ا

بالطبــع! ســلفيين 

 

خرون بالاحترام.
آ
فهم قط ما يقصده الا

أ
طوال ال٢٩ عامًا، من عمري، لم ا  

 

ن تكــون 
أ
ة، لا يمكنهــا ا

أ
وهنــا فكــرت فــي نقطــة الخــلاف المحــوري، بينــي وبيــن صديقتــي. اختيــارات المــرا  

 بدوافــع 
ً

ن تفعــل شــيئ
أ
ة لا يمكنهــا ا

أ
بســيطة، لا يمكــن تكــون هوائيــة، فهــي، دائمًــا، ترمــز إلــى شــيء. ببســاطة، المــرا

عضائهــا 
أ
جمــع، ولــكل مــار بجانبهــا، برمــوز، نفهــم منهــا حالــة ا

أ
ن تســبح دون الإشــارة لنــا، للعالــم ا

أ
مباشــرة. لا يمكــن ا

نهــا تذكــرت نكـتــة. هــي تبتســم، لكــي يراهــا 
أ
ن تبتســم لا

أ
و توجهاتهــا الدينيــة. فعندمــا تبتســم، لا يمكــن ا

أ
الجنســية، ا

تــي مــن الخــارج. تحــدث فرانــز فانــون عــن 
أ
ة، تا

أ
تــي دوافعهــا، مــن الداخــل. فدوافــع المــرا

أ
ن تا

أ
خــرون. لا يمكــن ا

آ
ا

خريــن.” 
آ
ن “يكــون عبــر الا

أ
ن عليــه ا

أ
ســود، وا

أ
نطولوجــي، للرجــل الا

أ
التشــيــيء، وعــن اســتحالة الوجــود، بالمعنــى الا

يضا. فتلك الحالة لا تقلل من الاختيارات المتاحة لها فقط، 
أ
ة ا

أ
ن نفس الشــيء ينطبق على المرا

أ
ن نقول ا

أ
نســتطيع ا

و غيــر مفهومــة، فليــس علينــا فقــط الهــروب مــن تســاؤلات المجتمــع، 
أ
ولكــن تجعــل الاختيــارات المغايــرة غيــر مرئيــة، ا

ن نواجــه الإجابــات الجاهــزة، مــن الإجابــات المتاحــة، لتفســير 
أ
يضًــا، ا

أ
مــن حولنــا، وتفســيراته لـــ ”إشــاراتنا،” علينــا، ا

ة العــازب الكارهــة للرجــال، المثليــة، المجنونــة، العاهــرة(.
أ
فعالنــا، )المــرا

أ
ا

 

إحــدى تلــك الإجابــات فــي الماضــي كانــت “الهســتيريا،” والتــي كانــت تســتخدم فــي المجتمعــات الغربيــة.   

زل 
أ
الكلمــة تعنــي اضطرابًــا عاطفيًــا شــديدًا بســبب تغيــرات فــي مــكان الرحــم. وإن كان التشــخيص اســتخدم منــذ الا

فــي المجتمعــات الغربيــة، تحــت ذلــك المســمى، فتلــك الممارســة لــم تغــب عــن مجتمعنــا، حتــى إن كانــت تحــت 

نفســره  ن 
أ
ا يمكننــا  ولا  ة، 

أ
للمــرا المضطهــدة  المفاهيــم  فــي   universality عالمــي  إجمــاع  هنــاك  خــرى. 

أ
ا مســميات 

دوات الاضطهــاد. تشــير بعــض الدراســات، )وإن 
أ
بالاســتعمار فقــط، فديناميكيــة القــوة متشــابهة؛ وبالتالــي تتشــابه ا

لام 
آ
خــذون ا

أ
طبــاء لا يا

أ
ن الا

أ
نهــا تنطبــق علينــا( ا

أ
مريــكا الشــمالية، ولكــن تجــارب كل منــا تؤكــد لنــا ا

أ
كانــت دراســات فــي ا

لام. ولــم لا؟ فاجســادنا دائمــا تشــير بإشــارات 
آ
و فــي معالجــة الا

أ
خــرون فــي التشــخيص ا

أ
النســاء علــى محمــل الجــد، فيتا

لام حقيقيــة، لســنا قُصــرًا، ونحــن لا نبالــغ- هنــا يحــدث 
آ
نــاس ولنــا ا

أ
ننــا ا

أ
شــرنا إلــى شــيء مختلــف -ا

أ
محــددة، وإن ا

خريــن، دائمــا نفــس 
آ
ذان الا

آ
تشــويش، والمســتمع لا يســتطيع تمييــز مــا يقــال لــه. نحــن نتكلــم، ولكــن مــا يصــل لا

ســاس.
أ
الشــئ، ذلــك إن تركنــا نتحــدث مــن الا

 

شــياء 
أ
كـثــر مــن حفنــة الا

أ
رمــز لا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
ة تنتمــي لطبقــة ميســورة، ا

أ
نــا كامــرا

أ
بالطبــع هنــاك تقاطعــات، فا  

كــون شــبحا، شــخصًا خــارج النظــم. يحمينــي لــون جلــدي وطبقتــي الاجتماعيــة 
أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
خريــن، وا

آ
مــام الا

أ
المتاحــة ا

شــياء. ولكــن ســرعان مــا يتــم تحويلــي إلــى جمــاد مــن جديــد. ولا مفــر 
أ
مــن كونــي شــيئ ملموسًــا ينطبــق عليــه منطــق الا

دوات الوحيــدة المتاحــة 
أ
و عنفهــا، ولكنهــا الا

أ
فعــال اســتنكرها؛ لطبقيتهــا، ا

أ
ن تتســخ يــداي با

أ
حيــان مــن ا

أ
فــي بعــض الا
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مــارس العنــف المضــاد 
أ
ســتاذ فــي الجامعــة، والزميــل فــي العمــل. ا

أ
مامــي فــي مواجهــة المتحــرش فــي الشــارع، والا

أ
ا

خــرج منهــا مضطربــة، وجســدي يرتعش. 
أ
بالــغ فــي ردة فعلــي. فــكل مواجهــة تصبــح عدوانيــة، ا

أ
والاضطهــاد المضــاد، وا

ننــي تعلمــت منــذ 
أ
ســتمر، لا

أ
خــره قبيــح. حتــى إن خرجــت منهــا، مــا قــد نعتبــره، منتصــرة. لكنــي ا

آ
ولــه حتــى ا

أ
مــر مــن ا

أ
الا

قتــرب مــن ال٣٠. إن كنــت الطــرف الضعيــف 
أ
نــا ا

أ
ن يضربنــي لأول مــرة. وحتــى اليــوم وا

أ
حــاول صبــي فــي المدرســة ا

ن تخلــق رادعًــا ليــس لمــن تواجهــه فقــط، ولكــن لــكل الشــهود. إنهــا معركــة 
أ
فــي المعادلــة، فعليــك البطــش، عليــك ا

وجــود.

 

ن يكــون. هنــاك 
أ
نهــا حالــة تتعــدى التشــيؤ. الشــئ يكــون، يمكــن ا

أ
حيــن نــدرس تلــك الحالــة الرمزيــة، نــرى ا  

شــياء، ولا 
أ
راهــا، وســتظل موجــودة، “ديمومــة الشــيء” )object permanence( تنطبــق علــى الا

أ
طاولــة حيــث لا ا

حــد بإشــاراتها، بســبب تقدمهــا فــي الســن مثــلا، تصبــح غيــر 
أ
ة التــي لا يهتــم ا

أ
تنطبــق علــى الرمــوز والإشــارات. فالمــرا

يضــا 
أ
شــياء لهــا ا

أ
مرئيــة، لا فائــدة منهــا. وإن كانــت إشــاراتها خــارج نطــاق التــرددات المســموعة، فــلا وجــود لهــا. فالا

نــاس نتشــكك فــي رغباتنــا، وارتكازنــا علــى 
أ
ن نختبــر العالــم كا

أ
مــا الإشــارات فــلا رغبــات لهــا. مــاذا يعنــي ا

أ
رغبــات، ا

ن نصطــدم دائمــا 
أ
نفســنا، مــاذا يعنــي ا

أ
ن نصــوغ رغباتنــا، ونفهــم ا

أ
رض؟ وحيــن نتعــدى تلــك الحالــة، ونســتطيع ا

أ
الا

خــر فــي كل لحظــة؟ 
آ
بجــدار نظــرة الا

 

خــر، ووجــدت صعوبــة فــي تصورهــا، 
آ
نفســنا بــلا نظــرة الا

أ
تخيلــت، كمــا تخيــل فانــون، اللحظــة، عندمــا نــرى ا  

بــوي، هــو صــراع وجــود بالمعنــى 
أ
ن صراعنــا، كنســاء وكويرييــن ومغايريــن، وكخارجيــن عــن النظــام الا

أ
دركــت، ا

أ
وا

بويــة، والاســتعمارية. 
أ
ن، تحــت النظــم الا

آ
لا نشــير إلــى شــئ. تلــك الحالــة لا وجــود لهــا الا

أ
الحرفــي. صــراع علــى حقنــا فــي ا

نــه ســجن 
أ
غلبيــة. فلــه مــا قــد يوصــف با

أ
وقــد يســتحيل تحقيقهــا. لكننــا نجــد مثــال الذكــر، المغايــر جنســيا، المنتمــي للا
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تعجــب، 
أ
ن، لا ا

آ
دب والروايــات. والا

أ
ن يكونــوا، حتــى لــو انحصــر ذلــك علــى الا

أ
حيانــا، ا

أ
وســع. فبإمــكان الرجــال، ا

أ
ا

تــي، والتــي 
أ
ســتطيع تخيــل تلــك اللحظــة، التــي لــن تا

أ
نــا لا ا

أ
ي شــئ؟ فــإن كنــت ا

أ
لمــاذا لــم تصــل المناقشــة إلــى ا

شــبه 
أ
نهــا ا

أ
كــون فقــط، فمــاذا عــن صديقتــي التــي تؤمــن بفائــدة تلــك الرمــوز والإشــارات؟ فبــدت ا

أ
ن ا

أ
ســتطيع فيهــا ا

أ
ا

صــوات عاليــة تصيــح برغباتهــا، بعــد 
أ
و الفــراغ التــام، ولكنهــا لــن تكــون صمتــا. ســيكون هنــاك ا

أ
بتخيــل الصمــت التــام، ا

بويــة والاســتعمارية. ونتخيــل لحظــة نتحــرك 
أ
غــلال الا

أ
خــر. حيــن نكســر ا

آ
تحررهــا مــن الرمزيــة. لنتخيــل بدايــة شــيء ا

ثقــل بالوجــود. 
أ
فيهــا فــي الفضــاء بخفــة مــن تخلــص مــن رمزيتــه وا

تــي ردود الفعــل العنيفــة والغاضبــة، عندمــا نعيــش كيفمــا شــئنا. فهــي نابعــة 
أ
يــن تا

أ
مــن هنــا قــد نفهــم، مــن ا  

جســادنا، وبالتالــي مواجهــة الغيــر 
أ
مــن إحســاس بالتهديــد. مــن فقــد مفتــاح الشــفرة لتلــك الرمــوز، التــي تبعــث مــن ا

متلاكــه.
أ
وا عليــه،  الســيطرة  يمكــن  لا  بالضــرورة،  الــذي،  مفهــوم، 

 

نهــا تحــدد مــن نحــن، وتغيــر 
أ
ن نخلــق منطقًــا جديــدًا، فنجعــل مــن الاختيــارات، التــي قيــل لنــا ا

أ
ا، لابــد ا

ً
إذ  

دوات نســتخدمها كيفمــا شــئنا. ليتحــرر الحجــاب مــن المنطــق الســلفي، الــذي جعــل منــه 
أ
دوات. ا

أ
مجــرى حياتنــا، ا

نــه لا يوجــد 
أ
و اســتعمالنا لهــا، وا

أ
نهــا تتغيــر بمجــرد لمســها، ا

أ
و للانتمــاء. ولتتحــرر فروجنــا، التــي قيــل لنــا ا

أ
رمــزًا للعفــة، ا

دواتنــا. نخــرج مــن 
أ
يــن نعيــش، مــع مــن، وكيــف، ا

أ
شــياء والاختيــارات، مــن نعاشــر، ا

أ
رجعــة. فلتصبــح كل تلــك الا

شــباح، فنصبــح نحــن الفاعــل. لا نقــف مكاننــا، نبعــث الرســائل المشــفرة، فنتحــرك دائمــا، وتنبعــث 
أ
حيــز الجمــاد والا

ســبابنا. ولكــن علينــا العمــل. حتــى تكــون خطواتنــا علــى 
أ
صــداء، مــن قــوة حركـتنــا. نحــن خائـفــون. ولنــا ا

أ
تموجــات وا

رض مســموعة وواثقــة، فــلا يمكــن إنــكار وجودنــا.
أ
الا
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Fauxminist!
فومينيست!
عن	التخفي	في	زي	النسوية

كتابة:	ساندي	عبد	المسيح
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يهتفــون بالحريــات الجنســية، وملكيــة الجســد؛ ليمارســوا الجنــس معــكِ. وفــي داخلهــم، ينظــرون لــكِ   

ــا، مــن  شــخاص، نقابلهــم يوميً
أ
تحــدث عــن ا

أ
خــرون، لــم اكـتشــفهم، بعــد. ا

آ
كمومــس. عرفــت منهــم العديــد. وهُنــاك ا

مــر، ذكوريــون، كمــا قــال الكـتــاب. 
أ
ة، ولكنهــم، فــي حقيقــة الا

أ
رجــال ونســاء، يدّعــون النســوية، ومناصــرة حقــوق المــرا

 

لتنفيــذ  العالــم،  والســفر حــول  المؤتمــرات،  و مؤسســة، وحضــور 
أ
ا الانضمــام لحركــة،  ليســت  النســوية   

قصــد هُنــا الجــزء مــن 
أ
جنــدة منظمــة، داعمــة للمســاواة، بينمــا تمارســون كل مــا هــو ذكــوري فــي حياتكــم الشــخصية. وا

أ
ا

حيــان كـثيــرة. مــاذا تفعلــون 
أ
يضًــا، فــي ا

أ
حياتكــم الشــخصية، الــذي نــراه، ونعيشــه معكــم، يوميًــا. ونقــع ضحايــا لــه، ا

ولــى منكــم، 
أ
حــق وا

أ
تركــوا المنصــات، لمــن هــم ا

أ
هُنــا؟ إذا كنتــم غيــر مهتميــن، وغيــر مؤمنيــن بمبــادئ الحركــة؛ فا

منتميــن  شــخاصًا 
أ
ا هُنــا،  بالتمثيــل،  قصــد 

أ
وا المســلوبة حقوقهــا.  و 

أ
ا المســتضعفة،  و 

أ
ا المهمشــة،  الفــئت  لتمثيــل 

م 
أ
 ا

ً
للمجموعــات، التــي يتحدثــون باســمها. وإن كنتــم، هُنــا، ســعيًا وراء إعجــاب الجماهيــر بنضالكــم المزيــف، فعاجــلا

ول مناقشــة جــادة، تظهــر فيهــا مبادئكــم الحقيقيــة، والتــي لا تنتمــي للفكــر النســوي.
أ
مركــم. مــع ا

أ
، سينكشــف ا

ً
جــلا

آ
ا

 

بنــاء علــى الســمعة المكذوبــة، التــي فرضوهــا، يتســببون فــي وقــوع البعــض -ممــن هــم لا زالــو يخطــون   

شــخاص 
أ
مــور لــو كانــت صــدرت مــن ا

أ
ولــى، فــي طريــق النســوية- فــي فــخ الحيــرة، والتســاؤل، فــي ا

أ
خطواتهــم الا

نهــا ذكوريــة بحتــة، ومنافيــة لــكل مبــادئ 
أ
ول لحظــة، ا

أ
خريــن، ممــن لا يخشــون ذكوريتهــم،  لكنــا عرفنــا، مــن ا

آ
ا

المســاواة. فكمثــال علــى هــذا: ذلــك الصديــق المقــرب، الــذي لطالمــا نــادى بالشــعارات، عــن الحقــوق والحريــات، 

ة، عندمــا يصــدر عنــه 
أ
حيانًــا(، انــه لا يقبــل بالتمييــز والإضطهــاد، وتحقيــر المــرا

أ
 وبالفعــل ا

ً
ثبــت )بالــكلام دائمــا

أ
وا

شــخاص، فــي محيطــه، يقعــون فــي حيــرة مضنيــة. 
أ
و تصــرف، غيــر متســق مــع تلــك الشــعارات، يجعــل الا

أ
حديــث، ا

عرفــه جيــدًا. ولكــن هــذه التصرفــات ذكوريــة. وينخرطــون فــي دوامــة مــن الشــك 
أ
نــا ا

أ
هــل هــو ذكــوري؟ بالطبــع لا. فا

ن هــذا الشــخص، لا ينتمــي لهــم، ويســيء لمبــادئ النســوية. 
أ
خريــن، عــادة، ا

أ
والحيــرة. حتــى يصلــون للنتيجــة متا

 

ن، 
آ
وهذه البلبلة، التي يسببها هؤلاء، قد ترسم صورة خاطئة، للكـثيرين، عن النسوية. وهو الحال، الا  

فــي محيطــات عــدة. وهــو مــا يشــجع، بالطبــع، المزيــد مــن هــؤلاء، الطفيلييــن، للانضمــام إلــى الحركــة، وتشــويهها، 

ثــر 
أ
خــاف مــن ا

أ
و النســويات، والنســويين؛ بــل ا

أ
خــاف علــى ســمعة النســوية، ا

أ
وســع. لســت ا

أ
وســع، وا

أ
علــى نطــاق ا

هدافهــا، التــي تســعى لمنفعــة الجميــع. لا تخذلــوا النســوية، فــي 
أ
هــذه البلبلــة، علــى تقــدم الحركــة النســوية، وتحقيــق ا

ن تظهــروا قبحكــم، بــدون 
أ
هوائكــم الشــخصية، ومنافعكــم الخاصــة؛ فالعالــم واســع، ولديكــم مســاحة كبيــرة، لا

أ
ا

خــرى، بســهولة بالغــة.
أ
وســاط ا

أ
ن تحصلــوا علــى مــا تريــدون، فــي ا

أ
تجمــل، وا

 

لماذا؟

لت نفســي، كـثيرًا، لماذا يقوم هؤلاء بادعاء النســوية؟ ومن ملاحظاتي، وتجربتي الشــخصية، وجدت 
أ
ســا  

ن البعــض، يبحــث عــن القبــول المجتمعــي والشــهرة، والبعــض يتخذهــا مهنــة، حيــث تجلــب لهــم المــال، وفــرص 
أ
ا

رائــه ونشــاطاته. ويكــون الوقــت، هــو العامــل 
آ
و يعجبــن با

أ
الســفر، والبعــض يتقــرب بهــا للنســاء، ليقعــن فــي حبــه، ا

مــان، للدخــول بيــن مجموعــات 
أ
الوحيــد، الــذي يحــول بينهــن وبيــن الحقيقــة. والبعــض يحصــل بهــا علــى إشــارة ا
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خــرى، لــم اكـتشــفها بعــد. 
أ
ســباب ا

أ
و ممارســة الجنــس. قــد تكــون هُنــاك ا

أ
و العلاقــات، ا

أ
النســاء، لكســب الصداقــات، ا

ولكنــي، فــي الحقيقــة، غيــر مهتمــة باكـتشــافها. فلقــد اكـتفيــت، ومللــت رؤيــة هــؤلاء، فــي اللقــاءات والتجمعات، حيث 

يضيعــون وقــت الجميــع.

 

رسالة

جــواء النســوية، قــد يســاعدهم علــى تبنــي الفكــر 
أ
ن التواجــد، فــي الا

أ
ولا يســعني، هُنــا، التعاطــف، بحجــة ا  

عتــذر بشــدة. ليــس هُنــا، هــو، المــكان الصحيــح. الــكل بــذل مجهوداتــه الشــخصية، لتقويــم 
أ
النســوي، ومبادئــه. لا! ا

ن. وتواجدكــم هُنــا، يعطلنــا، ويشــتت جهودنــا. فتجعلوننــا 
آ
فكــره، وتهذيــب ســلوكه، حتــى وصلنــا، حيــث نحــن الا

ساســية، 
أ
ندخــل فــي محادثــات، وجــدالات بديهيــة. ونبــذل، مــن الجهــد والطاقــة، الكـثيــر، لشــرح وعــرض، مبــاديء ا

ومنطقيــة، لا زلتــم تريــدون دلائــل ومبــررات لهــا.

 

لا تفصّلــوا مبــادىء النســوية بمقاســات تناســبكم فقــط. فهُنــاك فــرق بيــن التنــاول الشــخصي للقضايــا،   

و المنظمــات، 
أ
ساســي، عمــن، هــم، يديــرون المشــاريع، ا

أ
تحــدث، بشــكل ا

أ
وفــرض مفاهيمكــم علــى الجمهــور. هُنــا ا

خــرى، خلقوهــا هــم، لتتناســب مــع 
أ
و مــن لهــم صــوت فــي إتخــاذ القــرارات، والذيــن يــرون للنســوية، تعريفــات ا

أ
ا

مبادئهــم، وإيمانياتهــم الشــخصية. فهــم يؤمنــون بالحقــوق المتســاوية، والحريــات. ولكــن، عندمــا تمــس تلك الحقوق 

ذهانهــم، مــن عفــن مجتمعــي، فهــم قــادرون، دائمــا، علــى إيجــاد طريقــة، لخلــق مزيــج، 
أ
والحريــات، مــا ترســخ فــي ا

فــكار، التــي يعتبرونهــا للصالــح العــام.
أ
غيــر متجانــس، مــن الا

ن 
أ
نكم تعرفون، ا

أ
م ا

أ
رائكــم الحقيقيــة، والدفــاع عنهــا؟ ا

آ
ة، مــا يكـفــي لمواجهــة المجتمــع، با

أ
لســتم تملكــون، مــن الجــرا

أ
ا

الصراحــة، فــي تلــك الحالــة، ســتجعلكم تخســرون كل الإعجــاب، والمــال، والفــرص، والوصــول لــكل مــا تتمتعــون 

ن، علــى حســاب النســوية، كذبًــا؟ 
آ
بــه، الا

فكاركــم وســلوككم وإذا كنتــم تحاولــون 
أ
ن هــو الوقــت المناســب لتغربــوا عــن نظرنــا وتخلــوا الســاحات مــن ا

آ
ربمــا الا

صــوات تضــر 
أ
ن يصــدر لكــم ا

أ
 قبــل ا

ً
ولا

أ
وا فكركــم ا

ّ
الإنضمــام للحركــة فإرجعــوا بضعــة خطــوات وراجعــوا مفاهيمكــم وغــذ

كـثــر ممــا تنفــع. 
أ
ا
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توضيح

عتمــد 
أ
و تعبيــر. ولكنــي ا

أ
و لفــظ، ا

أ
بــدًا، بــث الشــك فــي الــكل، وتخويــن كل مــن خانتــه فكــرة، ا

أ
نتــوي، ا

أ
لا ا  

ننا جميعًــا(، ومــن هــم لا 
أ
علــى فراســة القــراء، فــي التمييــز بيــن مــن هــم فــي طــور التعلــم والتطــور المســتمر، )شــا

شــخصية.  هــداف 
أ
ا لتحقيــق  مســارنا،  عــن  عمــدًا،  ويشــتتوننا،  وقالبًــا،  قلبًــا  النســوية،  مبــاديء  يتبنــون 

 

ما هي النسوية؟

رتاح 
أ
، ومنطقيًــا. وقــد يبــدو معقــدًا، ولــه طبقــات عديــدة. ولكن، في هــذه اللحظة، ا

ً
قــد يبــدو التعريــف ســهلا  

لذِكــر تعريــف »بــل هووكــس« للنســوية: »هــي حركــة للقضــاء علــى التمييــز المبنــي علــى النــوع، الإســتغلال الجنســي، 

نــه لا يجعــل الرجــال فــي مرتبــة العــدو، بــل التمييــز، 
أ
نهــا تفضلــه، لا

أ
والاضطهــاد.« وتقــول، عــن هــذا التعريــف، ا

بغــض النظــر عــن جنــس مــن يمارســه. فهــو مفهــوم واســع، بشــكل كافٍ، ليشــمل التمييــز المؤسســي الممنهــج ضــد 

.
ً

ولا
أ
ن نفهــم التمييــز المبنــي علــى الجنــس ا

أ
ا حتــى نفهــم النســوية، لابــد وا

ً
ة. إذ

أ
المــرا

 

خيرًا،
أ
وا

كـتبــت للتعبيرعــن غضبــي، واســتيائي الشــديدين، مــن هــؤلاء ال Fauxminists. هــؤلاء، الذيــن تســببوا   

فــي حيرتــي لعــدة ســنوات. واعتبــر تلــك دعــوة للجميــع، لمراجعــة المبــادئ، والخطــوط الحمــراء، واتخــاذ مواقــف 

و غيــر مريــح. للتخلــص مــن تلــك البــذور الفاســدة، المنتشــرة حولنــا، والتــي، إن تركناهــا، 
أ
واضحــة، ممــا هــو مزعــج، ا

تتغــذى علــى طاقتنــا، وتنمــو، قــد يصعــب علينــا انتزاعهــا مــن جذورهــا، فيمــا بعــد.
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توازن

كتابة:	موريليا
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لعــب فــي الشــارع. وفاكــرة إن محــدش اهتــم يعلمنــي 
أ
نــزل ا

أ
مــش فاكــرة كـتيــر. فاكــرة إن بابــا كان بيزعــق، لمــا ا  

كبــر منــي فــي الســن بكـتيــر. كنــت 
أ
روح للجيــران، اللــي ولادهــم ا

أ
ركــب عجــل، عشــان متعــورش. فــكان البديــل، إنــي ا

أ
ا

ولــى إبتدائــي، وعرفــت العــادة الســرية، مــن 
أ
فتكــر، فــي ثانــوي. كنــت لســة مــا دخلتــش ا

أ
فــي ســن الحضانــة. وهــم، ا

نــه كان غريــب. بــس فاكــرة، إنــي حســيت، إنــه 
أ
تكــرار لمــس ابــن الجيــران للتوتــو. مفتكــرش إنــي حســيت إنــه غلــط، لا

لمــس التوتــو. وكنــت ببقــى مبســوطة بســخونة جســمي. يمكــن لحــد إعــدادي. بعديــن 
أ
مــش المفــروض يحصــل. فضلــت ا

كيــد، هتبســط 
أ
تجــوز، ماينفعــش جســمي يتعــود إنــه يســخن بســهولة، وعشــان كمــان، ا

أ
قــررت إنــه حــرام؛ عشــان لمــا ا

فتكــر قــد إيــه اســتمر اللمــس. لكــن فاكــرة إن ابــن الجيــران كان، كل مــرة، 
أ
كـتــر، مــع اللــي هتجــوزه. مــش قــادرة ا

أ
ا

نهــا 
أ
نــا فاكراهــا، لا

أ
كـتــر حاجــة، ا

أ
شــم الريحــة الوحشــة، اللــي جايــة مــن جــوا، علــى صباعــه. يمكــن دي كانــت ا

أ
بيخلينــي ا

قعــدت ســنين فــي تخيلــي لتكويــن جســمي. شــكله حلــو مــن بــرا، وريحتــه وحشــة مــن جــوا.

بوهــا، كان قليــل الــكلام بالنهــار، وكـثيــر الاعتــداء جنســيًا عليهــا بليــل. الاعتــداء اســتمر ســنين، ومحــدش 
أ
ا  

ل، لكنــي ســمعتها 
أ
ســا

أ
نــا معرفــش كـتيــر عــن قصتهــا. كانــت شــاربة، وهــي بتحكــي. ومارضتــش ا

أ
صدقهــا، لمــا إتكلمــت. ا

باهتمــام. 

لمــا  لمســي.  اللــي اختــرت رفقتهــم،  الرجالــة،  قــرب  مــع  لحــد مافهمــت رد فعــل جســمي،  فتــرة  فضلــت   

ســف قريــب، بيــن تصــوري لتكويــن جســمي، ورد فعلــه وقــت الحميميــة. بعتقــد، اللــي عطــل 
أ
ربطــت، وده كان للا

ولــى. 
أ
و المــرات( الا

أ
الربــط الذهنــي، إن العلاقــات، اللــي دخلتهــا، الاعتــداء فيهــا مكانــش شــكله صريــح، زي المــرة )ا

فاكــرة شــريك ســابق، هيمــن عليــه فكــرة، إنــي قليلــة العلاقــات، وإنــه يقــدر يقــود العلاقــة الجنســية، عشــان هــو عــارف 

»يســرع إمتــى، ويبطــىء إمتــى،« وإن كل طلباتــي، هــي قلــة خبــرة. وكان اللمــس، معظــم الوقــت، غيــر مرغــوب فيــه.  

ف شــركاء الســرير، إنــي مريــت بتجربــة إعتــداء. وكان غريــب بــرود ردود فعلهــم. هــو ليــه محــدش مهتــم  عــرَّ
أ
كنــت بهتــم ا

نهــا بتســاعد فهــم، مقاومــة جســمي، فــي 
أ
شــارك التجربــة دي، لا

أ
إنــي مريــت بتجربــة إعتــداء؟ مهــم، بالنســبة لــي، ا

حيانــا بتســاعد فــي التعامــل معاهــا.
أ
مراحــل لاحقــة، وا

مــا إتعرضــت لــه. ولــو كان اســمه إغتصــاب، 
أ
هــو لــو كان الاعتــداء الجنســي، اســمه إعتــداء جنســي، وقــت ا  

هلهــا، لإن 
أ
مــش زنــا محــارم، لمــا هــي حاولــت تحكــي عنــه. مــش يمكــن كانــت هــي ماواجهتــش الإنــكار الجماعــي، مــن ا

نــا، مــش خايــف مــن كرســي العجــل قــوي بــدون داعــي، كان 
أ
بويــا ا

أ
بوهــا ممكــن يعمــل كــدة؟ مــش يمكــن، لــو كان ا

أ
ا

زمانــي تصــوري عــن جســمي إنــه بيعــرف يعمــل تــوازن؟ 

إحــدى طــرق تعاملــي مــع تجربــة الاعتــداء، متكــررة التواجــد فــي ذاكرتــي. حصلــت، مــن غيــر اتخــاذ قــرار   

عناوينهــا  وظايــف  بشــغل  جســادهن، 
أ
وا الســتات،  مــن 

أ
با اهتمامــي  بترجــم  لقيتنــي  بالتدريــج،  بمواجهتهــا.  واعــي 

ــا، نظرتــي لجســمي، وتجربتــي  كــدة. كلامــي عــن الجنــس، والســلامة الجســدية، كجــزء مــن شــغلي، خلــى، تدريجيً

جســاد 
أ
شــرح، للزمــلاء والزميــلات، غضبــي، وقــت مناقشــتنا لانتهــاك بعينــه لا

أ
تختلــف. ولوقــت قريــب، مقدرتــش ا

عصابــي،« إيــه اللــي ممكــن يوقفهــا 
أ
نــا مخدتــش »الحاجــة علــى ا

أ
عصابــك!« ولــو ا

أ
الســتات. »ماتخديــش الحاجــة علــى ا

ســباب عــدم تحقــق حــق، هــو انــه بيتطلــب؟ وإن العامليــن والعامــلات، 
أ
غيــر الغضــب؟ مــش يمكــن ســبب، مــن ا

مــن الغضــب؟   بمجموعــات حقوقيــة، يلزمهــم بعــض 
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عــرف البعــض الآخــر، 
أ
التحقــت منــذ فبرايــر ٢٠14 بمجموعــة مــن النســاء، )عرفــت بعضهــن حينهــا ولــم ا  

حيانــا خمــس ســاعات. ذلــك التجمــع 
أ
ســبوعي امتــد لثــلاث وا

أ
صبحــن صديقــات مقربــات(، فــي تجمــع ا

أ
ولكنهــن جميعــا ا

ة. حضــر فــي 
أ
ساســية مــن حوالــي 15 امــرا

أ
ن فــي النهايــة مــن مجموعــة ا ســميناه »حلقــة النســاء المقدســة،« تكــوَّ

أ
الــذي ا

ت الحلقــة عندمــا 
أ
ســبوعيا، وجلســنا فــي حلقــة. بــدا

أ
ي اجتمــاع ٩ نســاء فــي المتوســط. وطــوال عــام ونصــف التقينــا ا

أ
ا

عــوام بحاجــة ماســة 
أ
مــررت الفكــرة لصديقتــي المقربــة، فــي وقــتٍ صارعــتُ فيــه اكـتئبــا مرضيــا، وشــعرت طــوال خمســة ا

نتمــي إليهــا، فــراغ حيــث يمكننــي تجريــب التعبيــر، مــكان للقبــول غيــر المشــروط يتجاربــي المتناقضــة 
أ
إلــى جماعــة ا

يضــا. وكانــت الصــورة التــي فرضــت نفســها بســهولة 
أ
حيانــا مفعمــة بالفــرح ا

أ
فــي الحيــاة، التــي كانــت مظلمــة بشــدة، وا

علــى عقلــي، هــي لمــكان مــن النســاء، علــى شــكل حلقــة، مؤســس علــى الثقــة بقدرتنــا معــا، وقــدرة كل منــا، علــى إيجــاد 

حيانــا، والمنكــر للحيــاة دائمــا، 
أ
عــوام مــن بدايــة الثــورة، الوحشــي ا

أ
معنــى لحياتنــا، يجــاوز مشــهد القاهــرة بعــد ثلاثــة ا

ولوياتنــا كنســاء.
أ
مــكان مؤَســس علــى اعتنــاق تجاربنــا وا

المتناقضــة عــن  بالخبــرات  الناميــة، ممتلئــة  الحلقــة  فــي  لــي وللنســاء الأخريــات  بالنســبة  الحيــاة  كانــت   

داء الجنوســي 
أ
حــكام الا

أ
الفراغــات القاصــرة علــى النســاء. بيــن ذكريــات فراغــات النســاء المؤلمــة، كمواقــع مبطنــة با

الخبــرة  لتبــادل  النســاء، كســاحات  لفراغــات  يضــا ذكريــات 
أ
ا لنــا  ن 

أ
ا للنســاء، وجدنــا  المعاديــة  المُقيِــد، والنميمــة 

والحكــي، والتضامــن العابــر للطبقــة، والتضامــن التكاملــي بيــن النســاء؛ فــي عائلاتنــا، فــي بيــئت العمــل المهنــي، 

سيســية مــن 1٢ عضــوة، بالقيمــة الكامنــة لهــذه الممارســة، بمــا يكـفــي لأن 
أ
منــت مجموعــة تا

آ
والدوائــر الاجتماعيــة. ا

ــف عبــر 18 شــهرا تاليــة )ويســتمر فــي ذلــك  يخصصــن وقتــا فــي حيــاة كل منهــن المزدحمــة، لحضــور الحلقــة. ومــا تكشَّ

لــة، لكـثيــرات منــا. نــة ومحوِّ لة للعالــم، مثريــة بتفــرد، ممكِّ نــه تجريــة مشــكِّ
أ
قــل( ظهــر ا

أ
الآن بمعــدل ا

ســميناها، نقطــة تحــول فــي حياتــي، حوّلــت الطريقــة التــي انتســبت بهــا 
أ
صبحــت خبــرة »التحلــق«، كمــا ا

أ
ا  

جــد قيمــة لــكلٍ مــن وقــت التواصــل غيــر المنتــج )بالمعنــى 
أ
ن ا

أ
إلــى نفســي، وإلــى النســاء الأخريــات. فقــد ســمحت لــي بــا

حيانــا فــي تباينــات جميلــة ومتعارضــة. 
أ
النفعــي(، ولبيئــة مشــاعري اليوميــة، وهــي قيمــة تجســدت مــع تداخــل غاياتنــا ا

ومــع ذلــك، فإننــي إذ جلســت لأكـتــب هــذا المقــال صارعــت شــكا مســتبطنا فــي جــدوى تجربتنــا: فهــل كانــت ببســاطة 

ممارســة نخبويــة متمايــزة؟ هــل كانــت »مهمــة« بحــق - هــل وصلــت العالــم الفســيح بالأعمــق فــي ذواتنــا؟ وهــل هــي 

نهــا بالفعــل ممارســة نخبويــة، كانــت ولا تــزال، فــي 
أ
مــل، ا

أ
دعــي، بعــد كـثيــر مــن التا

أ
تســتحق حتــى الكـتابــة عنهــا؟ وا

نهــا تســتحق مشــاركـتها 
أ
الوقــت ذاتــه، مهمــة ومثيــرة للاهتمــام، علــى كل مــن المســتويين الشــخصي والاجتماعــي، وا

يضــا كانــت فعــلا سياســيا لعمــل ونضــال غيــر منظوريــن ينحــوان إلــى خلــق 
أ
نهــا ا

أ
طــرح ا

أ
مــع العالــم إلــى حــد بعيــد. وهنــا ا

صفــه كممارســة فراغيــة نســوية متجســدة.
أ
ة مــن خــلال مــا ا

أ
عالــم داعــم للمــرا

مــل عبــر تجربتنــا فــي خلــق هــذا الفــراغ الآمــن للنســاء، المتفــرد رغــم 
أ
تا

أ
ن ا

أ
مــل فــي ا

آ
فــي هــذا المقــال، ا  

مــل 
أ
لهمتهــا نظريــة الفــراغ والعمــران النقديــة1، عبــر التا

أ
محدوديتــه، وذلــك مــن منظــور نســوي ومــن خــلال مقاربــة ا

الــذي يعنيــه بالنســبة لمجموعــة مــن النســاء المصريــات مــن الطبقتيــن المتوســطة  مــا  فــي سلســلة مــن الأســئلة. 

عمارهــن بيــن ٢٣ و٣٠، متضمنــات فــي بنــى كل مــن التهميــش والامتيــاز، 
أ
والمتوســطة العليــا )فــي الأغلــب(، تتــراوح ا

1 Brenner, Neil. «What Is Critical Urban Theory?» City 13, no. 2-3 (2009): 198-207.
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ن ينخرطــن فــي هــذه الممارســة للتجمــع فــي إطــار للإنــاث وحدهــن؟ مــا الــذي يجعــل مــن هــذه تجربــة نســوية؟ مــن 
أ
ا

منــة قاصــرة علــى النســاء؟ وهــل يمكــن لفــراغ مؤقــت إقصائــي للغايــة )للرجــال، 
آ
يــن تنبــع هــذه الحاجــة إلــى فراغــات ا

أ
ا

و كـفعــل لــه معنــى 
أ
ن يؤخــذ علــى محمــل الجــد كممارســة نســوية ا

أ
وللطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأخــرى، إلــخ( ا

وجــدوى سياســيين؟

عن التجمع وخلق الفراغ

كانــت الطقــوس والقواعــد التــي خلقناهــا كمــا يلــي: جلســنا دائمــا فــي تشــكيل حلقــي، علــى الأرض عــادة   

حضرنــا معنــا دائمــا طعامــا ومشــروبات كانــت مغذيــة وتحتــرم النظــام الغذائــي لــكل واحــدة منــا. 
أ
للشــعور بالاســتقرار. وا

نــا فــي تطويــر حــس بكيــف نخلــق جماليــا، 
أ
كل تفصيــل كان متقنــا عــن عمــد. وتناوينــا اســتضافة الحلقــة فــي بيوتنــا وبدا

نــا نفهــم قدرتنــا الإبداعيــة علــى خلــق فــراغ عمــدا وعلــى تحمــل 
أ
مــل. فبدا

أ
محيطــا ماديــا كان ميســرا لبنــاء الثقــة والتا

ثــره علــى كل واحــدة منــا.
أ
مســؤولية ا

خــرى قــد نغنــي 
أ
حيــان ا

أ
مــل فــي هــدوء وفــي ا

أ
حيانا كنــا نتا

أ
نــا حلقاتنــا دائمــا بدقائــق قليلــة مــن الهــدوء. فـــا

أ
بدا  

ســبوع لتوجيــه 
أ
غنيــة مــا بصــوت هــادئ، بــل إننــا فــي إحــدى المــرات رقصنــا دون صخــب. تطوعــت إحدانــا فــي كل ا

أ
ا

و نشــاط مــن اختيارهــا. وفــي مركــز حلقتنــا، عــادة مــع الشــموع، البخــور، 
أ
دبــي ا

أ
الحلقــة بموضــوع للمناقشــة، نــص ا

ة بغــرض المتحــدث، 
أ
نــه عندمــا تمســك إمــرا

أ
عمــال فنيــة جميلــة، كان ثمــة غــرض يؤشــر للمتحــدث. فــكان مفهومــا ا

أ
وا

ي مــا كان لــدى المتحدثــة 
أ
ن تنصــت بإمعــان، باقيــة فــي مكانهــا، وتهتــم باحتــرام بــا

أ
خــرى ا

أ
ة ا

أ
يكــون دور كل إمــرا

لتقولــه. فــلا تعليقــات تطــرح حــول حيــاة وكلمــات النســاء الأخريــات ولا نصيحــة تعطــى دون طلــب، ولا مشــاركة 

لخبــرة شــخصية، كان مرحبــا بهــا مالــم تطلــب المتحدثــة التعقيــب علــى حديثهــا صراحــة. وكانــت الحكمــة مــن ذلــك 

ة، وكل لحظــة حاولــت فيهــا التعبيــر عــن هــذه التجربــة، كانــت ذات قيمــة ومعنــى فــي حــد ذاتهــا. 
أ
ن تجربــة كل إمــرا

أ
ا

ن تُســمع وفــق شــروطها. هــذه كانــت القواعــد: مــا قيــل فــي الحلقــة، 
أ
وقــد اســتحقت إفســاح مــكان لهــا، والعنايــة بهــا، وا

حــكام.
أ
ن هــذه الحلقــة هــي فــراغ خــال مــن الا

أ
يبقــى فــي الحلقــة، وا

و 
أ
نفســنا ا

أ
ن الحلقــة لــم تكــن ممارســة لتطويــر الــذات. فلــن نكــن هنــاك لتحســين ا

أ
يضــا ا

أ
وكان مــن المفهــوم ا  

مناها. كانــت الحلقــة مكانــا للقبــول 
أ
شــكال العنــف التــي ســا

أ
يضــا كان شــكلا مــن ا

أ
ي شــكل. فهــذا ا

أ
فضــل« بــا

أ
لجعلهــا »ا

نفســنا فــي 
أ
نفســنا ومــع بعضنــا البعــض كمــا نحــن بالضبــط. وفــي عمليــة تعرفنــا علــى ا

أ
والفضــول/ ولممارســة كوننــا مــع ا

يضــا قدرتنــا 
أ
خــرى وفــي عمليــة الالتقــاء باختلافنــا وغيريتنــا بالنســبة لبعضنــا البعــض، وتعلــم احترامهــا، اســتعدنا ا

أ
كل ا

ن نخــرج للضــوء ونحتــوي برقــة كـثيــرا مــن الشــعور بالعــار، الحــزن، والغضــب. 
أ
مكننــا ا

أ
علــى امتــلاك حياتنــا وخبراتنــا وا

و ضمنــا، ســؤال مركــزي حــول مــا تعنيــه ســكنى جســد وهويــة 
أ
وشــكل كل اجتماعاتنــا ومناقشــاتنا، ســواء صراحــة ا

بــوي.
أ
نثوييــن فــي عالــم ا

أ
ا

مــر تافــه وبائــس ومثيــر 
أ
ن تجمــع النســاء لغيــر خدمــة »المصلحــة العليــا« هــو ا

أ
لقــد قيــل لنــا طــوال حياتنــا ا  

صواتنــا يتــردد صداهــا فــي بعضنــا 
أ
ن نســمع ا

أ
وقــات الفــراغ فحســب، ومــن ثــم كان مــن المريــح ا

أ
للشــك وهــو تمضيــة لا
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تــي 
أ
حيانــا قــد تا

أ
البعــض: هــذه )الحيــاة( صعبــة، هــذا )التعبيــر، التفكــر، الصمــت( مهــم، خبرتــك ذات قيمــة. وا

و محبطــة بشــكل خــاص، بعــد ســماع واحــدة مــن الروايــات الكـثيــرة، فــوق 
أ
و حزينــة، ا

أ
إحدانــا إلــى الحلقــة متعبــة، ا

و تعانــي شــكا شــخصيا بنفســها، 
أ
و بعــد المــرور بتجــارب الاســتهزاء فــي مــكان العمــل، ا

أ
الاحتمــال، للتعــدي الجنســي، ا

ن 
أ
و جلــدا للــذات - وهــو مــا قــد يكــون الأكـثــر خبثــا بيــن التعديــات العديــدة المســتمرة لعالــم بعينــه. فــكان يتــاح لهــا ا

أ
ا

ن تجلــس فــي هــدوء فــي حلقتنــا، 
أ
و فقــط ا

أ
كل، وتنــام لبرهــة وتعتنــي بنفســها، ا

أ
ن تتمــدد، وتــا

أ
ترتــاح، ويســمح لهــا بــا

ننــا ســنجعل الحلقــة تعمــل لصالحنــا 
أ
و المشــاركة. فالقاعــدة كانــت ا

أ
مســتقبلة مــا ترغــب بــه دون إلــزام لهــا بالتحــدث ا

ننــا ســنتحمل مســؤوليات متســاوية نحــو خلــق وصيانــة حيويتهــا وقدرتهــا الشــفائية.
أ
وا

من
آ
لى فراغ ا عن الحاجة اإ

ن خبــرات الضعــف المستكشــفة للــذات والكاشــفة هــذه كانــت فــي الغالــب ممكنــة فقــط فــي 
أ
لقــد تبينــا ا  

منــة بحصريتهــا ومبادئهــا فــي المســؤولية الجماعيــة تجــاه خلــق الفــراغ. 
آ
الفراغــات القاصــرة علــى النســاء، والتــي جُعلــت ا

بــوي عنيــف، حيــث يتــم فــي الغالــب 
أ
نثويــة فــي عالــم ا

أ
جســاد ا

أ
وكان هــذا لأن قلــب خبرتنــا المشــتركة قــد نمــا فــي ا

تهــا الصراعــات 
أ
اســتبطان العنــف ضــد الجســد والنفــس. لقــد احتجنــا إلــى هــذا الفــراغ لأن حياتنــا فــي الأغلــب قــد ملا

ن 
أ
حــداث الثــورة السياســية ولــم تتــح لنــا فرصــة ا

أ
عــوام جرفتنــا ا

أ
والعنــف تجــاه كينوناتنــا كنســاء. ولأنــه طــوال ثلاثــة ا

ن يعــاد تهميشــنا كنســاء فــي تجربــة 
أ
تــوا مــن الخبــرة الخاصــة بــا

أ
لــم والحكمــة والنمــو الذيــن ا

أ
نجلــس ونتعامــل مــع كل الا

ثوريــة. فــكان الحائــل الوحيــد دون التــورط فــي بنــى الســلطة المعاديــة لكينونتنــا كنســاء، هــو خلــق فــراغ حصــري. 

ن نكشــف 
أ
تاحــت لنــا ا

أ
بويــة خارجيــة، والتــي ا

أ
ن نعامــل مــن قبــل قــوى ا

أ
وكانــت تلــك هــي الاســتراحة الوحيــدة مــن ا

نفســنا وبعضنــا البعــض فــي ضــوء متعاطــف.
أ
ونتواصــل مــع الدواخــل الهشــة لخبراتنــا ونفحــص عنفنــا المســتبطن ضــد ا

و رفــاق الســكن حتــى يتــاح لنــا الوصــول إلــى 
أ
ن نتفــاوض مــع الأهــل، الأزواج ا

أ
فــي كل مــرة التقينــا فيهــا كان علينــا ا

ثــار هــذا فــي حــد ذاتــه كـثيــرا مــن النقاشــات 
أ
ن نعقــد فيــه حلقتنــا القاصــرة علــى النســاء. وا

أ
فــراغ خــالٍ حرفيــا، يمكننــا ا

يضــا كان 
أ
ن هــذا ا

أ
صدقائنــا وعائلاتنــا حــول قيمــة مــا كنــا نقــوم بــه. ومــن المحتمــل ا

أ
المثيــرة للاهتمــام والمرهقــة مــع ا

هميــة وجــدوي هــذه التجربــة عندمــا فكــرت فــي مشــاركـتها مــع الآخريــن. كان الآبــاء 
أ
واحــدا مــن مصــادر شــكي فــي ا

حيانــا متحيريــن ودائمــا متشــككين مزاحــا 
أ
زواج والأصدقــاء الحميميــن والصحــاب دائمــا فضولييــن، وا

أ
مهــات والا

أ
والا

و دون مــزاح(. فمــاذا تفعــل مجموعــة مــن النســاء الشــابات عندمــا تجتمعــن عمــدا بهــذه الطريقــة؟ - ســئلنا هــذا 
أ
)ا

رن بمــدى كراهيتهــن للرجــال؟ هــل يتبادلــن النميمــة حــول النســاء الأخريــات؟ 
أ
و ضمنــا. هــل يجــا

أ
الســؤال مباشــرة ا

يضــا(. 
أ
م هــل تتطــور الحلقــات إلــى حفــلات جنــس مثلــي جماعــي؟ ســئلنا هــذا الســؤال بخفــة )وبقليــل مــن الجديــة ا

أ
ا

ن نوضــح مــا كنــا نفعلــه. 
أ
يــة إجابــات، وحاولنــا غالبــا ا

أ
ســئلة الأكـثــر وقاحــة با

أ
و رفضنــا إرضــاء الا

أ
جبنــا بالنفــي ا

أ
وقــد ا

ا مجموعــة عــلاج جماعــي،« 
ً

مــن، وتمكيــن. )قيــل لنــا »هــي إذ
آ
ختيــة، تضامــن، فــراغ ا

أ
ووردت كلمــات مثــل شــفاء، ا

ن نجيــب: »ربمــا، ولكــن لا تحــول إرادتنــا إلــى موضــوع لعلــم النفــس.«( وغيــر هــذه مــن الكلمــات التــي 
أ
وحاولنــا ا

نتــن الآن جــزء مــن جماعــة 
أ
ا ا

ً
ه، إذ

آ
نثــوي غامــض، إلهــة )فســخروا »ا

أ
زعــج النــاس: مقــدس، ا

أ
حــب بعضنــا اســتخدامه ا

أ
ا

ســطورية تعليميــة حــول الأنثويــة ولكــن كـثيــرات منــا كــن لأول 
أ
ننــا إنتكســنا إلــى ا

أ
ســرية للســاحرات؟«( وليــس الأمــر ا

ن يعبــرن عــن خبراتنــا كنســاء، كنســويات تمــردن علــى التصنيفــات الجنوســية وطــرق التفاعــل 
أ
مــرة قــادرات علــى ا

ن يعترفــن بالجمــال والقــوة التــي وجدناهــا ونحــن نستكشــف الشــخصيات والأدوار 
أ
الاجتماعــي التقليديــة، وكــذا ا
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نثــوي تقليديــا لحصرنــا فــي تصنيفــات معياريــة 
أ
ن يســتخدم تقديرنــا لمــا هــو ا

أ
نثويــة النموذجيــة - دون الخــوف مــن ا

أ
الا

قمعيــة. ومــن ثــم لعبنــا بالكلمــات وتحدثنــا متمــردات عــن الشــعوذة النســوية.

الأســئلة المســتمرة حــول ســبب حاجتنــا لفــراغ منظــم حصــرا للنســاء، كانــت بشــكل مــا، هــي الإجابــة الأمثــل   

منــات مــن 
آ
ن نســتمتع بفــراغ كنــا فيــه ا

أ
خيــرا قــادرات علــى ا

أ
عــن ســبب شــعورنا بالحاجــة إلــى خلــق هــذا الفــراغ: لقــد كنــا ا

منــات مــن 
آ
ن نقــدم إيضاحــات لأمــور كانــت واضحــة بشــكل ســاذج لنــا كنســاء، وحيــث كنــا ا

أ
المطالبــة المســتمرة بــا

داء الجهــد العاطفــي والعقلــي القســري لتفســير نســائيتنا، نســويتنا، جنســانيتنا، لهــؤلاء الذيــن تفهمونــا 
أ
الاضطــرار إلــى ا

ن نوجــه 
أ
منــات فــي ا

آ
ا هــو حيــث كنــا ا

ً
خــر« ومــن ثــم تطلبــوا تفســيرات منــا عــن ذواتنــا. كان هــذا الفــراغ إذ

آ
ننــا »ا

أ
علــى ا

لــم والحــب وخلــق المعنــى 
أ
ن نشــتبك مــع الا

أ
ســئلتنا الخاصــة بنــا، حــول مــن نكــون، وكيــف يمكننــا ا

أ
اهتمامنــا إلــى ا

فــي حياتنــا.

عن التحلق كممارسة فراغية نسوية متجسدة

ســيرات لقمع بنيوي: كنســاء، ككويريات، 
أ
عباء حياتنا كا

أ
نفســنا من ا

أ
ب فراغا لا

أ
في مناح عدة، اقتطعنا بدا  

ســمالية، وكمنبــوذات ثقافيــا لإيماننــا 
أ
وكمســتهلكات ســلبيات غالبــا، وكعامــلات محمــلات بالأعبــاء فــي منظومــة را

جســادنا كمســتودعات لشــرف 
أ
بالتحــرر مــن قواعــد الحنوســة والخطابــات القمعيــة التــي تعــظ عــن الجنــس، وعــن ا

صيــلات« ولا نحــن يومــا ســنكون »غربيــات/
أ
الذكــر والوطــن، وكــذوات محتلــة نعيــش فــي عالــم لــن نكــون  فيــه يومــا »ا

خــرى كـثيــرة. كان هــذا فــي حــد ذاتــه فعــلا سياســيا، اختيــارا لأيــن وكيــف نوظــف 
أ
مــور ا

أ
بيــض« بالقــدر الكافــي - مــن بيــن ا

ن نوجــه خبرتنــا.
أ
ــا ا ردن

أ
طاقاتنــا وقوتنــا، ولأي نــوع مــن التجــارب ا

نفســهن بشــكل 
أ
ن معظمنا قد عرفن ا

أ
ي يوم، رغم ا

أ
نفســنا نســويات بشــكل صريح في ا

أ
كحلقة، لم نســمي ا  

فــردي كنســويات. ومــع ذلــك فــإن الفــراغ والإبقــاع الذيــن كنــا قــادرات علــى خلقهمــا والحفــاظ عليهمــا، وممارســات 

ديناهــا، هــي تجســيدات لمــا تعتقــد 
أ
الانتســاب والانصــات إلــى بعضنــا البعــض، وبــث الثقــة فــي بعضنــا البعــض، التــي ا

مــر الــذي اتفقــت عليــه جميــع عضــوات الحلقــة 
أ
نهــا الأســس لرؤيــة للعالــم هــي نســوية وداعمــة للنســاء. فالا

أ
كـثيــرات منــا ا

نفســنا وإلــى حياتنــا. وشــخصيا، فــإن 
أ
مدنــا بالقــوة وغيــر الطريقــة التــي ننتســب بهــا إلــى ا

أ
ن ممارســة »التحلــق« قــد ا

أ
هــو ا

فضــل شــكل ممكــن مــن 
أ
كـثرهــا سياســية بالنســبة لــي يمكــن وصفهــا با

أ
كـثــر خبــرات التحلــق قــدرة علــى التحويــل وا

أ
ا

نفســنا وعلــي بعضنــا البعــض ولنؤكــد 
أ
ن نكــون عــن عمــد شــهودا علــى ا

أ
خــلال ممارســة »الشــهادة«. فقــد تجمعنــا لأجــل ا

ن فعــل الشــهادة فــي ذاتــه جديــر بوقتنــا واهتمامنــا. فــي عالــم بــدا فيــه الشــك وغياب اليقين ســائدين، 
أ
ــل إيماننــا بــا ونفعِّ

كــد فعــل الشــهادة علــى طريقــة بعينهــا اختبرنــا بهــا مــرور الوقــت، جــدوى وحقيقيــة خبراتنــا الفرديــة وتجمعنــا ككل 
أ
ا

ن واحــد شــهودا ومشــهود عليهــم.
آ
بصفتنــا فــي ا

إذا كان الشــخصي سياســيا، وإذا كانت السياســة تدور حول التغيير وصراع الهويات والمعنى في العالم،   

ن ننظــر 
أ
ا ا

ً
وإذا كان الســؤال عمــن يمكنــه خلــق الفراغــات، ومــن يمكــن ضمــه إليهــا هــو ســؤال سياســي، فيمكننــا إذ

جســادنا، 
أ
فعــال سياســية لحيــازة الفــراغ  والمطالبــة بســيادتنا علــى ا

أ
إلــى حلقتنــا النســائية -والتجــارب المشــابهة- كا
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وقتنــا، ومحيطنــا الفراغــي، وســلطة تقريــر مــا لــه قيمــة فــي حياتنــا. ففــي كل مــرة قاتلنــا فــي مواجهــة جــداول العمــل، 

الالتزامــات العائليــة، وهمجيــة حركــة المــرور بالقاهــرة )وفــي مواجهــة تكاســلنا عــن التفكيــر فــي حياتنــا، والإحســاس 

ن نتجمــع ونجلــس فــي 
أ
بمشــاعرنا والتعبيــر عنهــا، والإنصــات بقلــب منفتــح وصبــور لبعضنــا البعــض( فــي ســبيل ا

حلقــة، نكــون قــد صوتنــا لصالــح ســيادتنا علــى حياتنــا. وفــي كل مــرة خلقنــا عمــدا محيطــا فراغيــا جميــلا والتزمنــا بدعــم 

ن تبــدو عليــه 
أ
خــذ خطــوة صغيــرة فــي طريــق بنــاء رؤيــة بديلــة لبيئتنــا الاجتماعيــة ولمــا يمكــن ا

أ
بعضنــا البعــض، كنــا نا

نفســنا ونخلــق عالمنــا.
أ
ن نكــون ا

أ
حياتنــا إذا مــا كان لنــا الحريــة الكاملــة فــي ا

ن نحــاول 
أ
نثى/النســوية فعلــه وخلقــه. فبــدلا مــن ا

أ
بهــذا المعنــى استكشــفت ممارســتنا مــا بإمــكان الــذات الا  

تفكيــك نظــم القمــع الهرميــة التــي شــكلت بنيــة حياتنــا )وهــي قضيــة ذات قيمــة فــي حــد ذاتهــا(، خلقنــا بصفــة متكــررة 

وجســدنا فراغــات فيهــا يتــم تعليــق هــذه التباينــات والإقصــاءات، مستكشــفين نــوع العالــم الــذي كان بإمكاننــا خلقــه 

ســبوع مــا )وهــو مــا 
أ
فــي هــذا الواقــع البديــل. وعندمــا اســتخدمنا كلمــات مثــل »ســحر« لنصــف تجربتنــا فــي حلقــة ا

نــه غيــر 
أ
بوييــن لأنــه فُهــم علــى ا

أ
صدقائنــا الذكــور الا

أ
زعجــت رومانســيته وخياليتــه صديقاتنــا النســويات العقلانيــات وا

أ
ا

ن ذلــك كان يشــير إلــى قــوة الخيــال والطاقــة التــي مــن خلالهــا خلقنــا 
أ
عتقــد ا

أ
سياســي وبــلا معنــى وغامــض(، فإننــي ا

خــرى يخلخــل الحــالات الطبيعيــة »للحقيقــة«.
أ
و با

أ
نــه بطريقــة ا

أ
الفــراغ، الــذي بــدا وكا

خــر اقتصــادي منطقــي، نضــع بــه مــا كنــا نقــوم بــه، فلــم نكــن 
آ
و ا

أ
لــم يكــن ثمــة صنــدوق اجتماعــي ســهل، ا  

خلاقيــة نيــو ليبراليــة لتحســين الــذات، 
أ
ســماليين، ولا كنــا منخرطــات فــي ا

أ
و إنتــاج را

أ
منخرطــات فــي عمليــة اســتهلاك ا

نــه جعــل مــن 
أ
قتــرح هنــا ا

أ
ولا نحــن مارســنا نشــاطات تجمــع وحكــي نســائية تقليديــة. إن الخلــق المبــدع للفــراغ هــو مــا ا

الحلقــة موقعــا للسياســة لأنــه كان موقعــا لتمكيننــا كنســاء. يرفــض بعــض دارســو نظريــة الفــراغ النقديــة الذيــن يركــزون 

علــى الماديــة، رؤيــة ذوات وموضوعــات موجــودة مســبقا وبــدلا مــن ذلــك ينظــرون إلــى الفعاليــات الفراغيــة كلحظــات 

مــن التكويــن المشــترك لــلإرادة الفاعلــة٢. ومــن ثــم فقــد كان تجمعنــا لخلــق فــراغ هــو فــي حــد ذاتــه مــا جعــل منــا ذوات 

لهــا إرادة فاعلــة فــي هــذه اللحظــة. وكان تفعيلنــا لفــراغ الحلقــة علــى وجــه التحديــد هــو مــا خلــق القــوة فــي هــذا الزمــان 

والمــكان٣.

ننــا 
أ
مــر ذو دلالــة ا

أ
إن الفــراغ هــو موقــع للمواجهــة والسياســة بقــدر مــا إن التاريخ/الزمــن موقــع لهمــا. وهــو ا  

نمــاط الجلــوس الفراغيــة، وطقــوس الإيمــاءات الجســدية 
أ
قــد خلقنــا فــي حلقتنــا عالمــا لــه علامــات ماديــة ورمزيــة: كا

تري النظرية الفراغية النقدية الفراغ لا على أنه شيء وإنما على أنه شبكة كثيفة وديناميكية لعناصر مادية ورمزية منتجة   2

 Massey, Doreen. For Space. Thousand Oaks: لذاتية من نوع جديد. لهذا الفهم للفراغ كتفعيل وتجميع لا كشيء ثابت، أنظر

.2005 ,Sage

أوضحت منظرة نسوية للفراغ ذلك كما يلي: »إن الإرادة الفاعلة هي مسألة فعل-تبادلي؛ فهي تفعيل وليست شيئا يملكه   3

شخص ما أو شيء ما. فلا يمكن للإرادة الفاعلة أن تُثَّل على إنها صفة للذوات أو الأشياء )لأنهم لا يوجدون مسبقا بوصفهم كذلك(. الإرادة 

الفاعلة هي مسألة خلق تغييرات دورية لممارسات بعينها من خلال ديناميكيات النشاط-التبادلي. … وإذا فهُمت الإرادة الفاعلة على أنها 

تفعيل لا كشيء يملكه أحدهم، فإنه لا يبدو فقط مناسبا بل هاما أن نعتبر الإرادة الفاعلة موزعة على الصور غير الإنسانية كما هي على 

الصور الإنسانية.« )214(
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صبحــت تــدل علــى نشــاطات ومواقــف ســلوكية مختلفــة، ومفــردات للحديــث 
أ
والصمــت، والعناصــر الماديــة التــي ا

وحدهــم4. بالمنخرطيــن  خاصــة 

نــا بهــا مــع الوقــت نخلــق 
أ
جســادنا، والطريقــة التــي بدا

أ
غــراض المختلفــة حــول ا

أ
الطريقــة التــي نُظمــت بهــا الا  

ن هــذا خلــق لدينــا القــدرة علــى إعــادة تخيــل حياتنــا خــارج حــدود 
أ
لغتنــا المشــتركة وإحالاتنــا الخاصــة بنــا، وحقيقــة ا

ن فــراغ الحلقــة كان فراغــا لــلإرادة الفاعلــة المُكونــة بشــكل جماعــي. ففــي خلــق هــذا الفــراغ 
أ
الحلقــة - هــذا كلــه يُظهــر ا

الأســبوعي الآمــن، جســدنا وفعّلنــا قيمــا نســوية، للمســاواة، واحتــرام الاختــلاف، والتحــرر مــن القمــع المؤســس علــى 

ن نمــارس بنــاء نــوع مــن المجتمعــات هــو مــا 
أ
ن نتخيــل ونخلــق كوننــا الخــاص وا

أ
جنوســتنا وهوياتنــا الجنســية، وحريــة ا

ن 
أ
نرغــب فــي العيــش فيــه - مجتمعــات يمكــن فيهــا الاعتــراف بــكل مــن اختلافاتنــا وصراعاتنــا المشــتركة. وفــي حيــن ا

ن الحلقــة منحتهــا القــوة، فــإن مصــدر القــوة كان الحلقــة ككل والفــراغ الــذي اجتمعــت فيــه. فإلــى 
أ
كل منــا قــد شــعرت بــا

حتــاج إلــى الوضــوح، حــس الرفقــة، والتذكيــر بإمكانيــات القــوى الخاصــة بــي والتــي 
أ
عــود عندمــا ا

أ
هــذا الفــراغ مــا زلــت ا

نفســهن وعلــى 
أ
ن يمدنــي بهــا، حلقــة مــن النســاء اللائــي تعلمــن صنــع فراغــات مقدســة يشــهدن فيهــا علــى ا

أ
يمكــن فقــط ا

بعضهــن البعــض.

بهذه الطريقة فإن الحلقات كانت ممارسة فراغية لم تكن الإرادة الفاعلة فيها خاصية معطاة لذات أو موضوع أنثوي وإنما   4

كانت خلقا تشاركيا من عناصر مادية وخطابية.
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أنا	جسدي
كتابة:	هناء	جعفر
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و 
أ
نظــر داخلــي -كذبًــا- ا

أ
ن ا

أ
كــد لــي صحتــه، هــل لــي ا

أ
رى، هنــا، عبــر الحــروف، عبــر مــا لــن يتا

أ
ن ا

أ
حاول ا

أ
ســا  

ســتعيد الإحســاس الســليم للســؤال 
أ
ن ا

أ
كــد مــن فــراغ ٍفرويــدي صائــب، مُتكسّــب؟ هــل لــي ا

أ
تا

أ
خارجــي- تصويبًــا- وا

عرِفُــه ليعرِفنــي، 
أ
نظــر إلــى الضائــع منــي، ا

أ
ة، ا

أ
نــا امــرا

أ
نــا، وليــس حــول ماهيــة الجســد؟ هــا هنــا ا

أ
عــن ماهيــة جســدي- ا

ريــخ، بمعنــى التواجــد فــي ســيرورة التاريــخ، وليــس التاريــخ الزائـــف، هــو 
أ
ن التا

أ
جاوره لانقــضَّ عليــه، نعــم وبقــوة، لا

أ
ســا

كــدة.
أ
مــا يجعلنــي متا

ريكــم، مــا الــذي  نــي. تخــصُّ جســدي. تعالــوا، اأ ة. طريقــة تخصُّ
َّ

مــن هنــا، عالجــتُ جســدي، بطريقــةٍ فــذ  

دوّنــه.
أ
ا ن 

أ
ا يمكــن 

 

هل نتلامس؟

بحــثُ عــن تواصــلٍ حميمــي. عــن رحلــة، صُحبــة جســدي. 
أ
ريــدُ التســاؤل، مــع شــخصٍ، لــن يُقّــدم معلومــة. ا

أ
ا  

معهــا. البركــة  عــن  جســدي.  نحــو  الكبيــر(،  )بالحــرف  التاريــخ  مــن  الهــرب،  عــن  وبهــا.  معهــا 

 

عن التوهج...

، والــدقُّ  ن التقيــتُ جســدي.... علــى هــذا النحــو مــن الجــاز.. كان الــدقُّ
أ
فــي طريــقٍ مــا، بطريقــةٍ مــا، كان ا  

كيــدُ العبثــي. كيــف 
أ
 التا

أ
نــا؟ هنــا، يبــدا

أ
ــا. مــن ا ن

أ
ــيّ ا نظــر إل

أ
رقــص. وجدتُنــي ا

أ
المتزايــد، قــد امتحــن جســدي. وجدتُنــي ا

خَــر. دروب متلوّنــة، تبقــى هــي الضامــن  ات اأ ــةً لجســدي؟ لــن. يــا للحــظ. لكــن هنالــك ممــرٌّ ضمــن ملامســةً نقيَّ
أ
ن ا

أ
لــي ا

عنــي هنــا، إصــدار همهمــات، عُــواءات قصيــرة، مــن مواقــع مختلفــة فــي تاريــخ جســدي. مــا 
أ
وحــد لهــذه البركــة. وا

أ
الا

ن 
أ
كـتــب اســم جســدي بالحــرف الكبيــر، الجســد؛ لا

أ
ن ا

أ
ريــخ قطاعــات مُســتعرضة عديــدة. حينهــا فقــط يُمكننــي ا

أ
يشــبه تا

ن كـتبــت تاريخهــا الإثباتــي كــذات تعبيريّــة، كـتجميــع.
أ
ة، بعــد ا

أ
نــا المــرا

أ
نــا هنــا، هــي ا

أ
الا

 

نهــا كانــت معركــة. كانــت المعــارك التــي خضتهــا، مــن 
أ
منــذ تلكُــم الســنوات -هــل تتذكرُنــي جســدي؟- تعلــمُ ا  

نيــث الجســد. الجســد الذكــوري اللغــوي، ملغــيٌ هنــا. منــذ هــذه اللحظــة الجســديّة، صــارت 
أ
توقف لتا

أ
جلــك. هنــا ســا

أ
ا

جلهــا. ولكــن، 
أ
نثــى. وقــد كانــت منذهــا، مخاوفــي مصدرهــا جســدي. كـثيــرة هــي المعــارك التــي خضتهــا مــن ا

أ
الجســد ا

صدقــاء 
أ
صــاب العائلــة والا

أ
ة مــن شــلل رباعــي، ا

أ
خافهــا. صديقتــي الجميلــة الشــابة، والتــي عانــت فجــا

أ
هــا هــي معركــة ا

تيحــت لــي،  نــا. ولــو اأ
أ
نهــا ا

أ
صابنــي لــدى رؤيتهــا لــم يكــن مجــرد الحــزن فقــط، جزعــتُ، تخيّلــتُ ا

أ
بالحــزن. لكــن مــا ا

قــول كلمــة واحــدة، لقلــت 
أ
ن ا

أ
تيحــتْ لــي فرصــة ا ، مقيــدةٌ بذلــك الســرير البــارد، القاســي، لــو اأ

ً
 تمامــا

ٌ
نــا مشــلولة

أ
وا

ن ترفــع يــدك 
أ
و ا

أ
ن تُجبــر علــى مشــاهدة موتــك كل لحظــة، لا تقــدر علــى الصــراخ طلبًــا للرحمــة، ا

أ
»اقتلونــي.« مفــزعٌ ا

ــدتُ كل  ــةُ للمغامــرة، قيَّ نــا عاشــقةُ الســرعة، اللامباليــة، المُحبَّ
أ
لتُشــير إلــى مــا تريــد. لــم يبارحنــي هــذا الخــوف يومًــا. ا

رجوكــم!!
أ
حيــاه! ا

أ
ن ا

أ
ذلــك علــى حافــة خوفــي مــن فقــدان جســدي. لــم يخفنــي المــوت يومــا، ولكــن ا
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غلالنا.....
أ
لن نخسر سوى ا

دنــى دومــا. ومثــل الجســد، كانــت 
أ
ة المرتبــة الا

أ
خــذت المــرا

أ
زليــة، ا

أ
ة،« المُتخيلــة والا

أ
فــي ثنائيــة »رجل/امــرا  

دوار الاجتماعيــة، التــي 
أ
ضعــف. مــا واجهتــه النســاء فــي مســيرتهن الطويلــة نحــو التحــرر، والانعتــاق، مــن الا

أ
هــي الا

جســادهن العنــف 
أ
تضعهــن فــي موضــع التابــع، والناقــص، هــي بحــق وحقيقــة، تاريــخ الجنــس البشــري. فقــد واجهــت ا

والمشــدات.  الديــن  والتقاليــد،  عــراف 
أ
الا العقــاب،  ســاليب 

أ
وا الوصايــة،  الحريــات،  ومصــادرة  والرمــزي،  المــادي 

ــفَّ الخصــرُ ليصبــح 
ُ
خــلاق. ل

أ
خــر بدعــوى الا

آ
ــا بدعــوى الجمــال، وحينــا ا جســاد ضُغِطــت وضُبِطــت وسُــتِرت، حينً

أ
الا

ة(.  عيــدت هندســة )مناطق العفَّ
أ
طــول، وا

أ
عنــاق لتصبــح ا

أ
ــت الا فَّ

ُ
صغــر، ول

أ
قــدامٍ ا

أ
حذيــة خشــبية لا

أ
لبســن ا

ُ
كـثــر دقــة، وا

أ
ا

جســاد، ببضعــة ســاعات فــي عيــادات التجميــل، 
أ
ثــم تطــور العلــم، فاســتعضنا عــن تعــب ســنوات طويلــة فــي نحــت الا

وبعــض وخــزات حقــن البوتوكــس. وجــاؤوا باســم الديــن، وطالبونــا بالاحتشــام. ولضرورتــه وجلالتــه تــم نــص القوانين، 

قيمــت ونُصِبــت المحاكــم، وجــاؤوا بالســياط والجلاديــن. واأ

ة حيــزًا كبيــرًا فــي المجتمعــات الدينيــة والمحافظــة. ولكــن يالبــؤس الحيــز! إذ 
أ
احتــلَّ موضــوع جســد المــرا  

نهــا عــورة وعيــب، يجــب ســترها وتغطيتهــا، بــل المراقبــة الصارمــة لــكل حركاتهــا، مــن طريقــة 
أ
تــمَّ النظــر إليهــا كا

صابــع. مــن هنــا، قــام كل مجتمــع 
أ
الجلــوس والتحــرك والوقــوف والاســتلقاء، إلــى الــكلام ونظــرة العيــن وحــركات الا

لغــت 
أ
جســاد( علــى المحافظــة عليهــا )الضوابــط(؛ فا

أ
بوضــع مجمــوع ضوابطــه للجســد، بــل المبالغــة فــي حملهــن )الا

نــت العنــف تجــاه  ن قنَّ
أ
خــرى. حتــى وصلــت مرحلــة ا

أ
هــذه المجتمعــات الكـثيــر مــن الحريــات الطبيعيــة، وضيّقــت علــى ا

و الملابــس الفضفاضــة، 
أ
مــر( لبــس الطرحــة، ا

أ
ة، بمحاكمهــا التــي تفــرض علــى النســاء الانضبــاط عبــر تقنيتــي: )الا

أ
المــرا

ي بالوســم علــى الجســد. الجلــد هــو العقوبــة 
أ
مــا المُخالِفــات فتًعاقبهــن بالجلــد، ا

أ
و )المنــع( ارتــداء البنطلــون. ا

أ
و/ ا

، بدعــوى الديــن 
أ
ــا ــى، مُراقــب، مُخبَّ

َّ
بــدًا. وفــي النهايــة تقــوم بتحويلهــا إلــى مجــرد جســد، مُغط

أ
كـثــر امتهانــا للإنســانية ا

أ
الا

 بــه اجتماعيــا. كامــل الشــفقة.
ٌ

ــف، غيــر حــرّ، خانــعٌ، مفعــول خــلاق. جســدٌ خائـ
أ
والا

ســري، مــن الختــان وتشــريع زواج القاصــرات، 
أ
م الا

أ
ن نعيــشَ الرعــبَ مــن العقــاب، ســواء العقــاب القانونــي ا

أ
ا  

تيهــا، كل ذلــك ينــدرج 
أ
شِ ولــوم الضحيــة، مــن نظــرات وســياط المجتمــع -الغــول- فــي كل حركــة جســد نا مــن التحــرُّ

الــذات  ، مطلوبيــن بيــن 
ً
ــا قــل تقديــر، نفقــد حميميــةً، وحبَّ

أ
ا و، علــى 

أ
ا تحــت مُســمى يجعلنــا نكــره تلــك الجســد، 

والجســد.

ة، فــي تعاطيهــا مــع المجتمــع، بالضــرورة، وحتــى فــي  لــة، غيــر حــرًّ نتجــت كل تلــك القيــود جســدًا مكبَّ
أ
ا  

تعاطيهــا مــع الــذات، فــي النظــر إليهــا كشــيء غامــض، بعيــدة، لا تســتدعي ســوى الخجــل. فتُصبِــح علاقتنــا بالمناطــق 

جســادنا علاقــة تقــوم علــى الرعــب. مجــرد التفكيــر فيهــا يجعلنــا نحــس باللاطهرانيــة، بثقــل كل النواهــي 
أ
الجنســية فــي ا

خــروي.
أ
الدنيــوي والا العقــاب  بوعيــد  التربويــة،  والمحاذيــر 

حُبِــس العقــل داخــل الجســد، وحُبِســت الجســد داخــل الخــوف والخنــوع. لــذا علينــا ابتــداع مفاهيمنــا   

ن نملــك 
أ
ــن، وا ن نتحصَّ

أ
ن نناضــل، ا

أ
ن نقــاوم، ا

أ
لا نتــرك الصــراع دون ا

أ
كـثــر فرديّــة وفــرادة، ا

أ
الخاصــة، طــرق هربنــا الا
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جســادنا، والالتقــاء 
أ
شــكال القمــع. وذلــك لــن يتــم ســوى بإدراكنــا العميــق لا

أ
القــدرة والاقتــدار علــى مواجهــة جميــع ا

المحبــة، وإعلائهــا.. إليهــا بعيــن  النظــر  بهــا، وبالتالــي 

ــة، مُنتــج  ة والاجتماعيِّ رض، قبيلــة القبائــل، تجميعــة تمتلــك خطاباتهــا السياســيِّ
أ
رضٌ داخــل الا

أ
جســادنا ا

أ
ا  

نهــا خريطــة تُفهــم فقــط بعبــارات خطــوط الطــول وخطــوط 
أ
ثــوري ومقــاوم. ولــو شــئنا الدقــة ســنقول مــع ســبينوزا ا

العــرض..

س حتــى 
أ
»إن الجســد الســليم، يتكلــم بــكل إخــلاصٍ وبــكل صفــاء، فهــو كالدعامــة المربعــة مــن الــرا  

لات مؤتلفــة للعقــل. إن مــا يجــب 
آ
رض. مــا الجســد إلا مجموعــة ا

أ
القــدم، وليــس بيانــه إلا إفصاحــا، عــن معنــى الا

ن يكــون راقصــا.« )نيتشــة(
أ
ؤمــن بــه يجــب ا

أ
ن ا

أ
ا
 

الرقصُ، فعل مقاومة

ثنــاء 
أ
ن واحــدة مــن كل ثــلاث نســاء، ســتتعرض للضــرب والاغتصــاب ا

أ
مــم المتحــدة، وُجــد ا

أ
فــي دراســةٍ للا  

 .1)One Billion Rising(بالدعــوة لحملــة V-Day ة، قامــت منظمــة
أ
حياتهــا. وفــي حملتهــا لوقــف العنــف ضــد المــرا

طلقــت فــي عيــد الحــب  ت الحملــة، التــي اأ
أ
ة فــي التاريــخ البشــري. بــدا

أ
كبــر عمــل جماعــي لإنهــاء العنــف ضــد المــرا

أ
وهــي ا

ن 1 مــن كل ٣ نســاء علــى هــذا 
أ
ســاس إحصــاءات، تبعــث علــى الذهــول، بــا

أ
نهــا دعــوة للعمــل علــى ا

أ
٢٠1٢م، علــى ا

و الاغتصــاب خــلال حياتهــا. ومــع عــدد ســكان العالــم البالــغ 7 مليــارات، فــإن 
أ
الكوكــب ســوف تتعــرض للضــرب ا

نحــاء 
أ
كـثــر مــن مليــار مــن النســاء والفتيــات. فــي 14 فبرايــر ٢٠1٣م، جــاء النــاس مــن جميــع ا

أ
المحصلــة تصــل إلــى ا

 عــن الغضــب، والإضــراب، والرقــص، والاحتجــاج لتحــدي الظلم الذي تعانيه النســاء، والمطالبة 
ً
العالــم للتعبيــر معــا

ــزت الحملــة علــى قضيــة العدالــة لجميــع الناجيــن مــن  ة. فــي 14 فبرايــر عــام ٢٠14م، ركَّ
أ
بإنهــاء العنــف ضــد المــرا

طت الضــوء علــى الإفــلات مــن العقــاب، الــذي يحيــا عنــد تقاطــع الفقــر والعنصريــة والحــرب، 
َّ
العنــف الجنســي، وســل

بــوي. فــي الســنة الثالثــة مــن هــذه الحملــة، اختــار منســقو 
أ
ســمالية، والإمبرياليــة، والنظــام الا

أ
ونهــب البيئــة، والرا

الحملــة موضوعــة »الثــورة« كـتصعيــد للطلــب علــى العدالــة، وللبنــاء علــى الجهــود الهائلــة للمجتمعــات فــي جميــع 

ســباب العنــف، كجــزء مــن دعوتهــم للعدالــة. فــي 14 فبرايــر ٢٠15م، 
أ
ــزت علــى جــذور وا نحــاء العالــم، والتــي ركَّ

أ
ا

كـثــر مــن ٢٠٠ دولــة فــي مــدٍّ ثــوري، لتغييــر النمــوذج، والمطالبــة بالمســاءلة 
أ
تقريبًــا، تجمّــع ملاييــن النشــطاء فــي ا

ننــا مصممــون علــى خلــق نــوع جديــد مــن الوعــي، حيــث 
أ
جــل إظهــار ا

أ
والعدالــة والتغييــر المنهجــي. نحــن نثــور مــن ا

ــا؛ مــع  ســيُقاوم العنــف، حتــى يصيــر غيــر وارد، فــي صفحــة العالــم. فــي عــام ٢٠16م، لا يــزال موضــوع الثــورة حيًّ

ــة  ــا وعالميًــا؛ لإدخــال طاقــة فنيِّ شــات، وتســليط الضــوء علــى قضاياهــن، محليًّ الدعــوة للتركيــز علــى النســاء المُهمَّ

نهــا دعــوة لتغييــر النظــام، وإنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات. لندعــو النــاس إلــى 
أ
جديــدة؛ لتضخيــم الثــورة، علــى ا

نفســنا.
أ
خريــن، وليــس فقــط لا

آ
جــل الا

أ
الثــورة مــن ا

1 One Billion Rising Campaign- http://www.onebillionrising.org/ 
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كـثــر مــن 1٩٠ دولــة، مــن ضمنهــا الســودان. الســودان الــذي 
أ
قيمــت الفعاليــة فــي ا

أ
فــي 14 فبرايــر ٢٠1٣م، ا  

ينــصُّ قانونــه الجنائــي للعــام 1٩٩1م علــى الرجــم فــي حالــة الزنــا، والإعــدام فــي حالــة اللــواط، لكنــه يعتبــر الاغتصــاب 

قــرت علــى نفســها، 
أ
زنــا دون رضــا المجنــي عليهــا وفــي حــال تقدمــت المجنــي عليهــلا بفتــح بــلاغ، يعتبرهــا القانــون ا

 لعــدم وجــود نصــاب الشــهادة. 
أ
ا مــا المُغتصِــب، فدائمــا مــا يُبــرَّ

أ
وتُــدان وقتهــا بالزنــا، ا

ب مضايقــة للشــعور  داب العامــة، كمــا يُســبِّ
آ
 بــالا

ً َّ
 ومُخــلا

ً
 فاضحــا

ً
الســودان الــذي يعتبــر ارتــداء البنطلــون فعــلا  

العــام. الســودان الــذي ارتفعــت نســبة ختــان الإنــاث فيــه لنســبة 86% فــي العــام ٢٠15م. الســودان الــذي تســمح 

العاشــرة. مــن ســن  بــدءًا  القاصــرات  بــزواج  قوانينــه 

حفــاد 
أ
قيمــت فــي جامعــة الا

أ
خــرى، وا

أ
ة وجهــات ا

أ
ســتُضيفت الفعاليــة مــن قبــل مركــز ســالمة لدراســات المــرا

ُ
ا  

الرقــص. فريــد:  بإســلوب  هــذه  مقاومتهــن  عــن  الفتيــات  ــرت  عبَّ وفيهــا  للبنــات، 

الحيلــة، لمســات  ــة 
َّ
قِل الخــوف،  علــى  دُســنْ  البــؤس،  مــن   

ٍ
تاريــخٍ طويــل علــى  الراقصــة  قــدام 

أ
الا داســت   

مــر منــع واقتصــاص مــن الحيــاة. دُســنُ علــى الهزائــم، 
أ
نــك بنــت« التــي تتبــع كل ا

أ
المُتحرشــين، التمييــز، علــى »لا

ن القــوةَ التــي امتلكنْهــا فــي تلــك 
أ
ؤمــنُ ا

أ
ةٍ، وبيقيــنٍ كامــل. ا جســاد، بــكلِّ قــوةٍ، بــكلِّ مــرحٍ، بــكلِّ ســخريِّ

أ
وانتصــرت الا

للكــون. لــي،  للقادمــات،  لحيواتهــن،  هديّنهــا 
أ
ا فقــد   ،

ً
بــدا

أ
ا الــدوام  قــدرة  لهــا  الدقائــق 

يــام وســنوات 
أ
ن نجلــس لا

أ
د الفكــري؛ ا يُمكننــا محاولــة تحريــر الجســد عــن طريــقِ الوعــي، عــن طريــقِ التمــرُّ  

خــذ 
أ
جســادنا، وابتــداع طــرق للمقاومــة، مُقصيــن الجســد نفســها. لكــن مــا يجــب فعلــه حقًــا، مــا يا

أ
نُفكــرُّ عــن ماهيــة ا

قصــى حدودهــا وطاقاتهــا، 
أ
ولــى. ادفعــوا بالجســد إلــى ا

أ
اســم العمــل وســمته، هــو جعــل الجســد وســيلة مقاومتنــا الا

فخــاذ. ارقصــوا، دوروا، اقفــزوا. دعوهــا تتخطــى 
أ
ذان، الصــدور والا

آ
عيــن، الا

أ
يــدى، الا

أ
قــدام، الا

أ
شــركوا الجميــع، الا

أ
ا

ــة. دعوهــا تزيــل كل لا وعيــبٍ التصــق بهــا. فــإن كانــت كل تجربــة عميقــة تُصــاغ بعبــارات  كل تلــك الحواجــز الوهميَّ

ــة هــي تجربــة عميقــة؟ ليســت كل عبــارة فيزيولوجيِّ
أ
ــة مثلمــا قــال »ســيوران«، ا فيزيولوجيِّ

لتــه  ســته وحمَّ الرقــصُ، خفــة الجســد، حريتهــا، مرحهــا ومُفجّــر طاقاتهــا. عرفــت كل الثقافــات الرقــص، قدَّ  

والفلســفات. بالحكــم  ســاطير، 
أ
بالا بالصلــوات،  بالمعانــي، 

رقصــوا للمطــر، للصيــد، للحصــاد، لجميــع طقــوس التكريــس والعبــور، مثــل البلــوغ والــزواج والميــلاد   

حمــال؛ 
أ
ــف مــن كل الا نــا-ك الفريــدة، ولترقــص يــا جســدي، فالرقــصُ هــو التخفُّ

أ
نــت قوتــك، ا

أ
ــد يــا ا وحتــى المــوت. جسِّ

ــة، تُعيــد تعريــف الحيــاة. رك، تُعيــدُ تعريــف القــوة، المقاومــة، المــرح، الخفَّ لحظــاتٌ مــن الانخطــاف الروحــي تُحــرُّ

ة لهــنَّ نفــس 
أ
ليســت جســدي وامــرا

أ
ة؛ لكــن ا

أ
نــا امــرا

أ
نــا جســدي.. ا

أ
ن افتتــح بتســمية هــذا المكـتــوب: ا

أ
كان يمكــن ا

جســدي.« نــا 
أ
»ا التوقيــع: 
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صدقــاء . توقــف 
أ
غســطس الماضــي، توجهــت مــن القاهــرة إلــى دهــب )ســيناء(،  بصحبــة رفقــة مــن الا

أ
فــي ا  

توبيــس فــي كميــن، »عيــون موســى،« كالمعتــاد، للكشــف عــن الهويــات الشــخصية، لبعــض المشــتبه بهــم، وفقًــا 
أ
الا

خذنــا ننتظــر، فــي تملمــل، 
أ
منــي، »الفطــري،« لضبــاط الكميــن. مــر ذلــك، كإجــراء روتينــي طبيعــي.  ا

أ
للحــدس الا

هلكــوا 
أ
نــا مبعضــش. إنتــوا ا

أ
خريــان، قائــلا: »قربــوا هنــا. متخافــوش، ا

أ
حــد الضبــاط، ومعــي فتاتــان ا

أ
حتــى  نــادى اســمي ا

هلنــا حــرروا ضدنــا 
أ
ن ا

أ
فهــم الســؤال. قــال، موضحًــا، إنــه لا يســتبعد ا

أ
نــي لــم ا

أ
خبرتــه ا

أ
عارفيــن إنكــوا مســافرين؟« ا

هلهــا،  »بتســكر مــع شــاب فــي شــرم الشــيخ« 
أ
محاضــر »تغيــب،« كمــا حــدث مــع فتــاة الاســكندرية1، التــي وجدهــا ا

كــد مــن علمهــم 
أ
هالينــا، ليتا

أ
ن نتصــل با

أ
كبــر، ا

أ
خ ا

أ
مــرة، ولكــن بــود، كا

آ
-علــى حــد تعبيــره. طلــب الرجــل، فــي صيغــة ا

 
ً

كـثــر  لطفًــا، قائــلا
أ
ننــا فــوق الســن القانونــي) ٢1 ســنة(. فاســتخدم لهجــة ا

أ
ن مــا يفعلــه غيــر قانونــي، لا

أ
خبرتــه ا

أ
بســفرنا. ا

ن اســتجابت إحــدى البنــات، 
أ
ننــا »زي إخواتــه.« لــم يعتقنــا الضابــط، إلا بعــد ا

أ
نــه، فقــط، »عايــز يطمــن علينــا،« لا

أ
ا

مامــه، ليدعنــا نمــر. 
أ
واتصلــت بوالدهــا ا

كـتبــت الحادثــة علــى صفحتــى الشــخصية، علــى فيســبوك؛  ففوجئــت بكــم الرســائل مــن فتيــات، تعرضــن   

دراجهــا إلــى 
أ
عيــدت ا

أ
ن منعــت مــن الســفر، فعليًــا، وا

أ
و مواقــف مشــابهة، وصلــت بإحداهــن إلــى ا

أ
لنفــس الموقــف، ا

ن تعامــل الدولــة، ورجالهــا مــع الفتيــات، خــرج عــن كونــه رد فعــل مجتمعــي، 
أ
تعجــب،  هــذه المــرة، ا

أ
القاهــرة! ا

و تلقيــح الــكلام علــى البنــات، اللاتــي يســافرن وحدهــن، والــذي اعتدنــاه، 
أ
يتمثــل فــى تحرشــات، نظــرات احتقــار، ا

عــراف قبليــة 
أ
شــبه با

أ
ي قانــون، هــي ا

أ
فعــال، تعلــو فــي تطبيقهــا، علــى ا

أ
ن وصــل لا

أ
وابتلعنــاه، علــى مضــض، إلــى ا

صبحــت الدولــة لا تتحــرج  فــي ممارســتها، »عينــي عينــك،« بدافــع حمايــة البنــات، والحفــاظ علــى تماســك 
أ
صارمــة، ا

ســرة المصريــة.
أ
الا

ســف لســنوات 
أ
تــرك الموقــف، داخلــي، غضبًــا وقتيًــا عارمًــا، ومــرارة مســتمرة حتــى هــذه اللحظــة. شــعرت بالا  

ســرة. اســتحضرت صــور محاولاتــي الناشــئة، 
أ
مراهقتــي، التــي قضيتهــا فــي التغلــب علــى التمييــز والعنــف، داخــل الا

التــي تراوحــت بيــن التحايــل والكــذب، الابتــزاز العاطفــي، الصــراخ، التهديــد بإيــذاء الــذات، الــود المصطنــع، توســيط 

ســافر القاهــرة، 
أ
فــراد طيبيــن مــن العائلــة، إلــى الضــرب، مباشــرة »تحــت الحــزام،« تطلعًــا لغايــة واحــدة، وهــي »إنــي ا

أ
ا

يــوم واحــد، مــن غيــر بيــات، عشــان هــدف تعليمــي مــش فســحة.«

يضــا؟ هــل يمكــن ذلــك؟ اختلطــت علــي المفاهيم، 
أ
تعــرض للعنــف المنزلــي خــارج المنــزل، ا

أ
تســائل، هــل ا

أ
ا  

ؤجــل 
أ
نــا طــوال الوقــت، واســتمتع بالرحلــة، والرفقــة وا

أ
قــل غضبًــا نحــو العالــم، ممــا ا

أ
كــون ا

أ
ن ا

أ
فــكار، فقــررت ا

أ
والا

كـثــر ترتيبــا وقــوة.
أ
فــكار ا

أ
تــي الا

أ
التفكيــر، حتــى تا

سي السيد الجنرال!

يديولوجيــات القوميــة، تشــبه الدولــة عائلــة كبيــرة، تمــارس إنتــاج نفــس 
أ
نــه فــي الا

أ
ى باحثــون ومنظــرون، ا

أ
را  

»مباحث شرم الشيخ تسلم فتاة الإسكندرية المتغيبة لوالدها«،9Ya6QP/https://goo.gl جريدة الأهرام، 16 أغسطس 2016.  1



31

طــر الجندريــة للعائلــة العاديــة٢. وباعتبــار مصــر، علــى مشــارف بنــاء نمــوذج قومــي، يحــاول الرئيــس تصديــره، فــي 
أ
الا

بوية، 
أ
شــبه بعائلة متفرعة، شــديدة الا

أ
كـثــر مــن موقــع، ســيتطرق لهــم المقــال لاحقــا، تبــدو الدولــة والقائمــون عليها، ا

أ
ا

ولويات قضايا النســاء، ومكـتســباتهن، بشــكل 
أ
حيــث الرجــال هــم، فقــط، صانعــو القــرار، وهــم مــن يقومــون بتحديد ا

يضمــن بقاءهــم كذكــور، مهيمنيــن فــي المنظومــة.

هــل بيتــه. يؤمــن هــذا الرجــل 
أ
يتعامــل القائــد العســكري مــع نســاء مصــر، كـتعامــل« ذكــر« مصــري شــهم مــع ا  

الحلــو،  والنصــف  المجتمــع،  نــواة  ة، 
أ
»المــرا مثــل  غيــر موضعهــا،  فــى  تكرارهــا،  مــن  ت 

أ
تقليديــة، صــدا بعبــارات 

خــت، والجــدة، والزوجــة … إلــخ.« فــي مقابــل 
أ
م، والا

أ
خــر، فهــي الا

آ
والنصــف، الــذي  بعمــل علــى تنشــئة النصــف الا

و يقصّــر فــي 
أ
ذلــك، تُضمــن لهــا حقوقهــا، ك«ســت،« مــن وجهــة نظــره، ونظــر المجتمــع. فهــو لا يضــرب زوجتــه، ا

حيانــا، فــي بعــض مشــاكله، مــع زملائــه فــي 
أ
داء واجباتهــا، كزوجــة(، ويستشــيرها، ا

أ
الإنفــاق، )إلا إذا قصّــرت فــي ا

صنــاف البشــر، واتســامهن 
أ
العمــل، باعتبارهــا زوجــة، وشــريكة، وإيمانًــا بقــدرات النســاء البيولوجيــة، علــى فهــم ا

ضعــف، 
أ
نهــا الا

أ
هليــة، تحتــاج، دائمــا، للرعايــة، لا

أ
ة، فــي نظــره، هــي »قــارورة،« غيــر كاملــة الا

أ
بالدهــاء المطلــق. المــرا

و رفعــت صوتهــا 
أ
وللمجاملــة، وإن كانــت كذبًــا، »عشــان المركــب تمشــى،« وللترفــق، والصبــر إذا حرقــت الطعــام، ا

جســاد 
أ
وقــات الــدورة العصيبــة. يلعــب الذكــر، فــي هــذا النظــام، دورًا حمائيًــا، و يغــار علــى إناثــه، وا

أ
غاضبــة، فــي ا

وّلــى، دائمــا، بالحمايــة مــن 
أ
جســاد نســاء العائلــة، هــي الهــدف الا

أ
ن ا

أ
إناثــه، باعتبارهــن جــزءًا مــن عرضــه، وبقائــه؛ لا

قبــل رجالهــا.

بويته؟
أ
ين يستمد النظام ا

أ
من ا

نــه 
أ
فعــال، مــن الشــعب، تعليقًــا، فقــط، علــى »فحولــة« الســيد الرئيــس، نظــرًا لا

أ
جــاءت الكـثيــر مــن ردود ا  

و »دكــر.« 
أ
نــه »رجــل،« ا

أ
يهــم فــي السيســي، فــي ا

أ
طــاح بنظــام الإخــوان؛ فاختــزل البعــض را

أ
»العســكري،« الــذي ا

ول، مســتخدمات مصطلحــات توصيفيــة 
أ
بــدت الكـثيــرات، مــن النســاء، علــى منصــات مختلفــة افتتانهــن بالرجــل الا

أ
وا

ميــن،« »ده مــش إنســان عــادي، ده مــلاك،  ده حاجــة فــوق 
أ
محافظــة -مراعــاة لكونهــن نســاء- كوصفــه »بالصــادق الا

ثــار ضجــة واســعة، 
أ
البشــر.« وبالطبــع، بالإضافــة للمقــال الشــهير »يــا سيســي.. إنــت تغمــز بعينــك بــس،« الــذي ا

ثرهــا التــام بالرجــل، فكـتبــت عنــه »هــذا رجــل يعشــقه المصريــون.. ولــو عايــز 
أ
حيــث لــم تســتطع كاتبــة المقــال إخفــاء تا

ربــع زوجــات… إحنــا تحــت الطلــب ولــو عايزنــا ملــك يميــن مانغــلاش عليــه والله.«
أ
يقفــل الا

بــه، تجــاوز مرحلــة الاعجــاب بضربتــه السياســية لطــرف  ن الافتتــان الشــعبى 
أ
درك السيســي، مبكــرًا، ا

أ
ا  

يرفــض النــاس وجــوده، إلــى الافتتــان الحميمــي بشــخصه, فعمــل علــى تعزيــز رجوليتــه، كـقائــد، وحــامٍ لحمــى الدولــة، 

ــا انتخابيــة، يرغــب فــي اســتغلالها  صواتً
أ
عــن طريــق تكويــن جيــش مــن النســاء المؤيــدات، ليــس فقــط  باعتبارهــن ا

سياســيًا، بــل باعتبارهــن جــزءًا مــن الحرملــك خاصتــه. فهــو يمتلــك هيمنــة مطلقــة، وســلطة  لا يمكــن منافســتها، 

 
ً

ن يغــار منــه الرجــال، قائــلا
أ
كـثــر رجــال حاشــيته/بلده قــوة وجاذبيــة، حيــث صــرح عــن خوفــه  مــن ا

أ
حتــى مــن قبــل ا

2 Joane Nagel )1998( Masculinity and Nationalism : gender and sexuality in the making of nations https://

goo.gl/7BKrjv
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فــى مؤتمــر انتخابــي: »هيبقــى فــى مشــكلة بعــد كــدا مــع الرجالــة فــي البيــت.«٣

 

هــم، فــي خطابــات الرئيــس، حيث ناشــدها، وغازلها، ووعد 
أ
ة، هــي المســتهدف الا

أ
صبحــت المــرا

أ
وبالتالــي، ا  

فضــل تقديــر، فاقتصــر خطابــه علــى 
أ
بحمايتهــا، باعتبارهــا جــزءًا مــن ممتلكاتــه الثمينــة، التــي حــرص علــى تقديرهــا، ا

ن ترشّــد اســتهلاك 
أ
ة ا

أ
ة غيــر العاملــة، وناشــد المــرا

أ
كــد الرئيــس علــى دور المــرا

أ
دور النســاء فــي المجــال الخــاص، حيــث ا

ة الطبيعــي، هــو داخــل 
أ
ن دور المــرا

أ
الكهربــاء والميــاه داخــل المنــزل، حتــى تقــوم مصــر و »تبقــى قــد الدنيــا،« معتبــرًا ا

و كجــزء مــن 
أ
تــي كلمــات الرئيــس لنســائه نتــاج عشــوائية، ا

أ
ســرة .لــم تا

أ
م، وربــة ا

أ
المنــزل، ومكرسًــا لدورهــا المجتمعــي كا

عبثيــة  النظــام. فبملاحظــة الخــط الزمنــي لتصريحــات السيســي، يتضــح تحــول جــذري، فــى وتيــرة خطابــه للنســاء، 

ن 
أ
ى ا

أ
يــد كشــوف العذريــة، فــي مقابلــة4 مــع منظمــة العفــو الدوليــة، حيــث را

أ
قبــل تنصيبــه رئيسًــا للبــلاد، عندمــا ا

كشــوف العذريــة اســتخدمت لحمايــة الفتيــات مــن الاغتصــاب، وحمايــة جنــود الجيــش مــن اتهامهــم باغتصــاب هــؤلاء 

حمــد علــي، جــاذب جــدا للســتات.«5 
أ
ن المتحــدث العســكري، عندمــا قــال:  »ده ا

أ
يضــا،  تصريحــه بشــا

أ
الفتيــات. وا

بــوي الجديــد، ومــن اجــل ان يحافــظ 
أ
ة المصريــة،«6  ليناســب دوره الا

أ
كـثــر تقديــرًا واحترامًــا »للمــرا

أ
صبــح خطابــه ا

أ
فا

دان  الانتهــاكات التــي وقعــت 
أ
ة المصريــة،  وا

أ
نــه، يحــب المــرا

أ
علــى جيوشــه النســائية الداعمــة لبقائــه. حيــث صــرح با

ن بنــات مصــر، هــم بناتــه.”
أ
ضــد النســاء فــى احتفــالات تنصيبــه، رئيســا و قــدم بوكيــه ورد لفتــاة تــم اغتصابهــا مؤكــدًا، »ا

ول، بــل وصــل 
أ
لــم يكـتفــي الرئيــس بذلــك، لدعــم نســائه، وتعزيــز صورتــه الحمائيــة، كرجــل العائلــة الا  

مــر لتقديــم الدولــة خدمــة القيــد العائلــي علــى موقــع وزارة الداخليــة المصريــة، بغــرض الكشــف عــن تعــدد الزوجــات، 
أ
الا

م 
أ
خــرى، ا

أ
كــد مــا إذا كان متزوجًــا با

أ
مــره، للتا

أ
حيــث تقــوم الزوجــة المنكوبــة، بإدخــال بيانــات زوجهــا المشــكوك فــى ا

خيــرة، فــي احتفــالات عيــد الشــرطة، لإصــدار 
أ
لا،  فــى مقابــل ٢٠ جنيهــا شــاملة مصاريــف تحويــل البريــد. ثــم دعوتــه الا

ن 
أ
حــد مــدى جديتهــا مــن هزلهــا، وهــل يمكــن فعــلا، ا

أ
ذون، التــى لا يــدري ا

أ
قانــون، يمنــع وقــوع الطــلاق إلا بوجــود مــا

ة المصريــة 
أ
نهــا مجــرد إطلالــة براقــة، يؤكــد بهــا الرئيــس دعمــه للمــرا

أ
و ا

أ
نمتلــك قانونــا، ينظــم حــالات الطــلاق الشــفهي، ا

المجروحــة، علــى حــد تعبيــره!

نــه خطــر للغايــة. 
أ
ا ن يجلــب بعــض المكاســب الوقتيــة للنســاء، إلا 

أ
ا النمــوذج الحمائــي يمكــن  ن 

أ
ا رغــم   

قــل فجاجــة، وصعــب الملاحظــة مقارنــة بالنمــوذج القمعــي، القائــم علــى العنــف. 
أ
نــه ا

أ
.المشــكلة فــي ذلــك النمــوذج ا

و الحركــة، مــع الإحســان إليهــا، والرفــق بهــا، يصبــح 
أ
ب الــذي يحبــس ابنتــه فــي المنــزل، ويمنعهــا مــن الخــروج، ا

أ
فــالا

ن التصــرف واحــد، و الهــدف 
أ
 مــن الــذي يحبــس ابنتــه، و يوســعها ضربًــا وتحطيمًــا، لتقويــم ســلوكها. مــع ا

ً
كـثــر قبــولا

أ
ا

بــوي الحاكــم. فهــو يقــوم بنفــس الــدور الحمائــي، تجــاه النســاء. فيقمعهــن 
أ
منــه هــو هــو.  بالمثــل، فــي حالــة النظــام الا

بلطــف، ويحرمهــن مــن حقهــن فــي اتخــاذ القــرار، وحريــة الحركــة، بدافــع الخــوف والحمايــة. وفــي المقابــل، يمكــن 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZUbnfbMUfo  مقطع فيديو  3
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ن تكـتســب النســاء بعــض المكاســب، قصيــرة المــدى، بنفــس الدافــع وهــو المحافظــة علــى عرضهــن، الــذي هــو 
أ
ا

طــر حركــة 
أ
و العائلــة الكبيــرة،  كـقوانيــن التحــرش الجنســي .الذكــر، فــى هــذا النمــوذج، هــو مــن يحــدد ا

أ
عــرض الدولــة، ا

ولويــات قضاياهــن، بحيــث تظــل النســاء متحــركًا ســلبيًا يســتحق الحمايــة.
أ
النســاء، ويحــدد ا

ن النمــوذج الحمائــي، يمكــن ممارســته علــى جميــع النســاء، مهمــا كانــت طبقاتهــن 
أ
المشــكلة الثانيــة، هــي ا  

ســرة 
أ
ينمــا كانــت، تظــل جــزءًا ثمينًــا مــن ممتلــكات الا

أ
ة ا

أ
و مســتوياتهن التعليميــة والاقتصاديــة. فالمــرا

أ
الاجتماعيــة، ا

الإعــلام  إهانــة  بســبب  قطــر،  ميــر 
أ
لا السيســي  اعتــذار  فــى  ذلــك  يتضــح  وحمايتــه.  عليــه  الحفــاظ  يجــب  الكبيــرة، 

ن يعتــذر للشــيخة مــوزة نفســها، باعتبارهــا المتضــرر 
أ
ن البديهــي، ا

أ
المصــري، لوالدتــه، الشــيخة مــوزة. فــي حيــن ا

نــه لا يقبــل هــذه الإســاءات، ليــس فقــط لســيدة مــن قطــر، 
أ
كــد السيســي ا

أ
ول مــن التجريــس الإعلامــي الحاصــل. وا

أ
الا

ي ســيدة فــى العالــم.
أ
بــل لا

فضل
أ
جل هيمنة ا

أ
الذكورية و القومية: من ا

وحــد المغــذي لهيمنــة 
أ
بويــة الدولــة )العائلــة(، والممارســات الذكوريــة لرجالهــا، ليســت هــي العامــل الا

أ
ا  

النظــام الحاكــم، وتشــويهه لحقــوق النســاء وقضاياهــن. بــل جــاء نمــوذج قومــي، غيــر واضــح المعالــم، ليزيــد الطيــن 

بلــة، ويســير معهــا يــدًا بيــد، لتعزيــز قبضــة الدولــة علــى نســائها. واســتنادًا إلــى تعريــف ماكــس فيبــر7 للقوميــات، 

مــة nationhood. فــي محاولــة لتطبيــق ذلــك علــى مــا يفعــل 
أ
فــإن القوميــة تنبنــي علــى تكويــن دولــة statehood، وا

ن الدولــة نفســها تنهــار. يحــاول الرئيــس حشــد الشــعب 
أ
السيســي، فــإن السيســي يقــوم ببنــاء قوميــة هلاميــة، فــي حيــن ا

حــول مشــاريع قوميــة كبــرى، كالعاصمــة الإداريــة الجديــدة, وتفريعــة قنــاة الســويس، ومشــروع توشــكى الجديــدة، فــى 

كبــر للمؤسســة العســكرية، 
أ
زمــات اقتصاديــة هائلــة، تنتهــي بتدخــل ا

أ
نفــس الوقــت الــذي تتعــرض فيــه الدولــة نفســها لا

بإنشــاء صرافــات تابعــة للجيــش، وضــخ المزيــد مــن »لبــن اطفــال،« مــن صناعــة الجيــش. ناهيــك عــن التفريــط فــى 

كبــر مــن الشــعب، بمــا 
أ
ثــار اســتياء الشــريحة الا

أ
راضٍ مصريــة، ممــا ا

أ
جــزاء مــن ا

أ
الدولــة statehood نفســها، ببيــع ا

شــد مؤيــدي السيســي تعصبــا.
أ
فيهــم ا

زمات
أ
داة للتخلص من ال

أ
النساء كا

رى النظــام يتصــدع علــى مســتويات مختلفــة، فلــم يعــد بكامــل رجوليتــه كمــا ســبق. وهــو يحــاول يائســا 
أ
ا  

الاســتيعاض عــن رجوليتــه المنقوصــة، بإحــكام قبضتــه علــى النســاء، والمبالغــة فــي لعــب دور حمائــي تجاههــن.

قالــت لــي صديقــة، ذات مــرة: »كل مــا الدولــة تتزنــق، تمســك فــى قضايــا الســتات.« فعندمــا فشــلت الدولــة فــي 

حــداث الطائـفيــة المتتاليــة فــي المنيــا، التــي راح ضحيتهــا العشــرات، اســتخدمت نفــس 
أ
التصــرف فــي مواجهــة الا

ن كل 
أ
دلــى بــه الرئيــس، بشــا

أ
ن التصريــح الوحيــد، الــذي ا

أ
الخطــاب الحمائــي مدعــي النســوية. فمــن الغريــب للغايــة ا

كـثــر مــن ســبع وســبعين حالــة عنــف طائـفــي، فــي الفتــرة بيــن ينايــر ٢٠11، حتــى ينايــر 
أ
هــذا التوتــر، الــذي وصــل لا

Max Weber  7
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بــو 
أ
٢٠16، وفقــا لبيــان8 المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، هــو بعــد حادثــة الاعتــداء علــى ســيدة مســنة فــي ا

كــد علــى 
أ
ســماها، وا

أ
دان الرئيــس حادثــة« الاعتــداء علــى ســيدة مصريــة،« كمــا ا

أ
قرقــاص, المنيــا، وتعريتهــا بالكامــل. ا

ن واقعة 
أ
بدا إنه يتكشــف ســترنا.« و كا

أ
ننا لا نقبل ا

أ
ن كل »ســيدات مصر، لهم كل الاحترام، والإعزاز، والمحبة، وا

أ
ا

ى مــن 
أ
التعريــة ليســت جــزءًا مــن ســياق طائـفــي متشــابك، تعجــز الدولــة عــن مواجهتــه. لمــاذا لــم يعلــق الرئيــس علــى ا

خــرى، بنفــس هــذه النبــرة التعيســة؟ هــل عــرض الدولــة يلخــص فــى عــرض نســائها، وجنســانياتهن، 
أ
الحــوادث الا

صبحــت شــغلها الشــاغل؟ إذا كانــت حمايــة 
أ
ن حمايــة النســاء ا

أ
جســامهن؟ هــل فقــدت الدولــة الســيطرة، لدرجــة ا

أ
وا

زواجهــن الخائنيــن، لمــاذا لا 
أ
نهــا  تدخــل البيــوت، لتحمــي النســاء مــن ا

أ
النســاء، شــغل الدولــة الشــاغل، لدرجــة ا

تحميهــن مــن الاغتصــاب الزوجــي مثــلا؟ لمــاذا يطــل علينــا نائــب برلمانــي ليطالــب بكشــف عذريــة لطالبــات الجامعة٩؟

قــل، إحصائيــة رســمية، ترصــد حــالات 
أ
و علــى الا

أ
ســري؟ ا

أ
لمــاذا لا يوجــد، حتــى الآن، قانــون لمكافحــة العنــف الا

ن الدولــة، 
أ
العنــف المنزلــي، شــاملا العنــف الجســدي، والنفســي، والعاطفــي، والحرمــان مــن الحريــة، ناهيــك عــن ا

ســاس.
أ
لا تعتبــر الحرمــان مــن الحريــة  ضمــن إطــار رصــد العنــف مــن الا

يظــل التســاؤل هنــا هــو، هــل تعامــل الدولــة الحمائــي القمعــي المتخبــط  مــع النســاء، قائــم علــى سياســات   

م هــو جــزء مــن العبــث العــام والعشــوائية اللــذان يعــدان مــن ســمات الدولــة، فــي عصــر السيســي 
أ
واضحــة وممنهجــة، ا

و رجالــه؟

يضــا إلــى 
أ
م ا

أ
منــي فقــط، ا

أ
حتاج إلــى حجــز فنــدق، وتصريــح ا

أ
و هــل فــى رحلتــي القادمــة، إلــى ســيناء، ســا  

عامــا؟ وعشــرين  ربــع 
أ
الا تجــاوزت  قاصــر،  نــي 

أ
لا مــر، 

أ
الا ولــي  و 

أ
ا الوصــي،  مــن  تصريــح 

 ،»المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، »مغلق لدواعٍ أمنية .. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس 8
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ن 
أ
لني عــن  قلــم. هممــت ا

أ
حــد شــوارع وســط البلــد فــي القاهــرة يســا

أ
نــا فــى طريقــي فــى ا

أ
حدهــم وا

أ
اســتوقفني ا  

ن يخطفهــا منــي 
أ
ن فــي الحقيبــة اللابتــوب. فــي الحقيقــة خفــت مــن ا

أ
تذكــر ا

أ
ن ا

أ
نــزل حقيبــة ظهــري مــن علــى كـتفــي قبــل ا

أ
ا

 
ً
خــرى متســائلا

أ
ن يســتوقفني مــرة ا

أ
مضــي  فــي طريقــي قبــل ا

أ
ن ا

أ
ننــي لا يوجــد معــي قلــم، وهممــت ا

أ
ويهــرب فاعتــذرت لــه با

ن ســؤاله 
أ
وراقــا كـثيــرة، فاســتنتجت ا

أ
نــه كان يحمــل فــى يديــه ا

أ
ثــار فضولــي ســبب ســؤاله خاصــة وا

أ
»إنــت مصريــة؟« ا

لته:
أ
ل عــن جنســيتي فســا

أ
عــن القلــم لــم يكــن ســوى مبــرر ليســا

-  »اشمعنى؟«

ل مش هخطفك متخافيش. 
أ
نا بس بسا

أ
- عادي، والله، ا

ل الناس هما منين؟!
أ
يوه برضه مش فاهمة سبب السؤال، إنت ماشي تسا

أ
- ا

ل يعنــي إنــت مــن الســودان ولا التشــاد ولا... لــو حضرتــك مصريــة 
أ
نــا عنــدي شــركة نظافــة وكــدة. بســا

أ
صــل ا

أ
. ا

أ
- لا

خــلاص.

نــا 
أ
رد عليــه »الجاكــت اللــى ا

أ
ن ا

أ
قــاوم ا

أ
ظللــت واقفــة فــي مكانــي للحظــات والغضــب يغلــي فــي عروقــي، وا  

ســمعه 
أ
نــا ا

أ
غلــى مــن المرتــب اللــي عاملــة نظافــة ممكــن تاخــده يــا ابــن الوســخة!« وتركـتــه وتابعــت طريقــي وا

أ
لابســاه ا

درى هــل غضبــي 
أ
ل.« شــعرت بالإهانــة الشــديدة مــن كلماتــه. لا ا

أ
نــا بــس بســا

أ
نســة ا

آ
نســة، ثوانــي بــس يــا ا

آ
ينــادي »يــا ا

م لكونــه ربــط لونــي بحتميــة انتمائــي لطبقــة اجتماعيــة دنيــا؟ ظللــت طــوال 
أ
 تقديــر طبقتــي الاجتماعيــة، ا

أ
خطــا

أ
لكونــه ا

ننــي عاملــة نظافــة؟ شــعرت 
أ
ن اســتنتج مــا الــذى جعلــه يظــن ا

أ
حــاول ا

أ
مــل مظهــري فــي زجــاج المحــلات، ا

أ
تا

أ
الطريــق ا

مــي وهي تحذرني 
أ
تذكــر كلمــات ا

أ
ل نفســي »كيــف يرانــي النــاس؟« وا

أ
نــي مهــددة، وتملكنــي التوتــر طــوال الطريــق، اســا

أ
با

ن »مفيــش غيــر الجماعــة 
أ
لــوان بتنفــع معانــا يــا هــدى،« وا

أ
ن »مــش كل الا

أ
لــوان الفاقعــة. مبــررة تحذيراتهــا بــا

أ
مــن الا

ن يلفــت 
أ
ننــا لا نتحــدث عــن ذلــك صراحــة، لكــن كل مــا يمكــن ا

أ
لــوان دى.« وبالرغــم مــن ا

أ
اللاجئيــن اللــى بيلبســوا الا

حــوال، 
أ
و »راســتا،« ففــي كل الا

أ
لوانــا فاقعــةً ا

أ
مــي، ســواء كان ذلــك ا

أ
مــر مرفــوض تمامــا بالنســبة لا

أ
النظــر إلــي هــو ا

نظــر لانعــكاس صورتــي فــى 
أ
ــا ا ن

أ
يــة مضايقــات. وا

أ
تجنــب ا

أ
كــون غيــر مرئيــة علــى قــدر الإمــكان، حتــى ا

أ
ن ا

أ
مــا يهــم هــو ا

نــه خــلال تلــك المناقشــة التــي لــم 
أ
ننــي مهــددة، لا

أ
الزجــاج، فــى جاكيتتــي الفوشــيا، تســارعت نبضــات قلبــي وشــعرت با

هــم امتيازاتــي فــى القاهــرة )طبقتــي الإجتماعيــة( 
أ
حــد ا

أ
ول مــرة فــى حياتــي- يتــم التعامــل معــي دون ا

أ
تتعــد الدقيقــة -ولا

بهــذا الشــكل الصــارخ.

طبقتــي الاجتماعيــة المتوســطة، والتــى تعتبــر مرتفعــة نســبيًا بالنســبة لمعظــم ســكان القاهــرة، وتربيتــي   

عطانــي امتيــازًا ضخمًــا يســاعدني فــي التعامــل مــع العنصريــة 
أ
جنبيــة، ا

أ
فــي المــدارس الخاصــة، وعملــي فــي الشــركات الا

وروبيــة 
أ
و ا

أ
مريكيــة ا

أ
نــي ربمــا ا

أ
ضــد لــون بشــرتي. فقــد مــررت بالعديــد مــن المواقــف حيــث كان مديــري المطاعــم يظنــون ا

إفريقيــة، فحصلــت علــى معاملــة خاصــة. كذلــك الوضــع فــي الأقســام وفــي تعاملــي مــع الشــرطة. ذلــك الامتيــاز يســقط 

حــد المناطــق التــي يتكـتــل 
أ
و قــررت التجــول فــي ا

أ
و لافتــة، ا

أ
نــزل إلــى الشــارع بملابــس بســيطة ا

أ
ن ا

أ
تلقائيــا لــو قــررت ا

و إذا وقفــت فــي كميــن مــع صديــق 
أ
فارقــة عمومــا، ا

أ
و اللاجئيــن الا

أ
بنــاء الجاليــة الســودانية الجنوبيــة، ا

أ
فيهــا عــدد مــن ا

و عاملــة 
أ
حــد اثنتيــن: عاملــة جنــس، ا

أ
خــر مــن الليــل. وفــي كل هــذه المواقــف يتــم التعامــل معــي كا

أ
فــي وقــت متا

نظافــة. وفــي الحالتيــن فــإن الإهانــة و التعليقــات العنصريــة تجــوز فــي حقــي. ولكــن مــا يجعــل الموقــف الســابق مختلفًــا 

نــه يظننــي عاملــة 
أ
حدهــم با

أ
ول مــرة يصــرح فيهــا ا

أ
نهــا ا

أ
عــن باقــي المواقــف التــي تــم التعامــل معــى فيهــا بعنصريــة عــدا ا
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لــوم نفســي بقيــة اليــوم. فــي العــادي تعلمــت كيــف 
أ
رفــع كارت طبقتــي وهــو مــا جعلنــي ا

أ
ن ا

أ
ســتطع ا

أ
ننــي لــم ا

أ
نظافــة، هــو ا

ن التحــدث بالإنجليزيــة بلكنــة جيــدة فــي الكميــن يخرجنــي بســرعة مــن خانــة عاملــة الجنــس/ النظافــة، حتــى وإن 
أ
ا

خرجــت بطاقــة هويتــي المصريــة، فــإن الشــخص غالبــا مــا يقــرر التعامــل معــي باحتــرام. امتيــازي الطبقــي يعطينــي قــوة 
أ
ا

نثــى ســوداء.  
أ
ليســت بالقليلــة بالنســبة لكونــي ا

قــوم ببحــث عــن الاضطهــاد الــذي تتعــرض لــه الطالبــات مــن جاليــة جنــوب 
أ
ن ا

أ
كنــت قــد قــررت منــذ فتــرة ا  

درس فيهــا. وتذكــرت كــم مــرة ذهبــت إلــى الكليــة بهــدف التكلــم معهــن وبنــاء علاقــات 
أ
الســودان فــى الكليــة التــي ا

توقــف. كنــت قــد 
أ
ن ا

أ
ن يخلــط بقيــة الطلبــة بينــي وبينهــن. حتــى قــررت ا

أ
لبحثــي. وكل مــرة كان يمنعنــي خوفــي مــن ا

ول ســنة دراســية لــي فــي الكليــة عندمــا قمــت بضفــر خصــلات شــعري »راســتا،« عندمــا 
أ
مــررت بتجربــة مشــابهة فــي ا

مــام صديقاتهــا 
أ
رض، كـتجربــة عمليــة ا

أ
قــع علــى الا

أ
قامــت إحــدى الطالبــات بشــد ضفائــري علــى ســلم المــدرج حتــى كــدت ا

ي 
أ
ت بالصــراخ فــي وجههــا »إنــت إزاى تتجــرا

أ
ن بــدا

أ
لتــرى إن كانــت ضفائــري حقيقيــة وليســت extensions. وبمجــرد ا

نهــن ظنــن 
أ
تمــدي ايــدك عليــا؟ انتــى ميــن اصــلا؟!« انقلــب الموقــف 18٠ درجــة وبــادرت رفيقاتهــا بالاعتــذار إلــي با

صلــك بتتكلمــي مصــري كويــس.« وفــي 
أ
ن يتســاءلن عــن جنســيتي، »ا

أ
نــي واحــدة مــن »الجماعــة الجنوبييــن.« وبــدا

أ
ا

ول مــرة تــم 
أ
كـثــر مــن رجــل فــي طريقــي إلــى البيــت عــرض المــال مقابــل الجنــس، تذكــرت ا

أ
نفــس اليــوم عندمــا حــاول ا

وا سياســة محاولــة 
أ
هلــي فــي هــذا العمــر قــد بــدا

أ
نــي عاملــة جنــس عندمــا كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري. لــم يكــن ا

أ
الظــن ا

حدهــم علــيّ مبلغًــا لا 
أ
نتظــر صديقتــي فــي الشــارع، عندمــا عــرض ا

أ
حمــر، وا

أ
رتــدي الا

أ
الاختفــاء قــدر الإمــكان. كنــت ا

حدهــم إعطائــي المــال فقــط ليوصلنــي إلــى البيــت؟ لكــن 
أ
فهــم وقتهــا لــم يريــد ا

أ
ركــب ســيارته. لــم ا

أ
ن ا

أ
تذكــره مقابــل ا

أ
ا

تذكــر كل هــذا كلمــا هممــت 
أ
ننــي انتهــك. ا

أ
 بتصويــري بهاتفــه عندمــا ابتعــدت عنــه، وقتهــا فقــط شــعرت با

أ
عندمــا بــدا

خــر تعرضــت 
آ
لــف موقــف ا

أ
تذكــر كل ذلــك وا

أ
و محاولــة الاندمــاج وســطهن، ا

أ
بالــكلام مــع إحــدى الطالبــات الجنوبيــات ا

لــه. 

لــوان 
أ
لا تكــون ذات ا

أ
ذهــب إلــى الكليــة مرتديــةً ملابــس تميزنــي طبقيًــا إلــى حــد مــا، ســواء بــا

أ
ن ا

أ
تعلمــت ا  

غلــى مــن التــى ترتديهــا المصريــات مــن طبقــة 
أ
ن تكــون ذات خامــات ومظهــر ا

أ
و ا

أ
فاقعــة كالتــي ترتديهــا الجنوبيــات، ا

عــرف التحــدث بغيرهــا، وجــواز ســفري، الــذي يثبــت 
أ
ن بســبب لهجتــي المصريــة، التــى لا ا

أ
قــل. قــد يظــن البعــض ا

أ
ا

نــه 
أ
جــد صعوبــة فــي الاندمــاج وســط بقيــة الطلبــة فــى الكليــة. ولكــن الحقيقــة ا

أ
ننــى لابــد لا ا

أ
مصريتــي منــذ الميــلاد، ا

ســتطيع الاندمــاج وســط الجنوبيــات ولا المصريــات. فالفئتــان منفصلتــان تمامــا، ســواء 
أ
نــا لا ا

أ
منــذ دخولــي الكليــة وا

بــدًا. يوجــد فصــل عرقــي تلقائــي فــى الكليــة، يحفــزه تمييــز 
أ
و فــي الســاحات حــول الكليــة، فــلا تتقاطعــان ا

أ
فــي المــدرج ا

تعامــل 
أ
تعلــم بعــد كيــف ا

أ
متيــازًا اجتماعيًــا لــم ا

أ
ســاتذة فــى المعاملــة. فاندماجــي وســط الجنوبيــات يفقدنــي ا

أ
الإدارة والا

نــا كائــن غريــب عنهــم. الكليــة هــي تجســيد لاغترابــي عــن المجتمــع ككل 
أ
بدونــه. ووســط بقيــة الطلبــة المصرييــن ا

كبــر. فوســط 
أ
نــا مصريــة ذات جــذور ســودانية تعــود لجــدي الا

أ
بصفتــي مصريــة ســوداء، ولســت نوبيــة ولا ســودانية، فا

ريــد فعــلا 
أ
علــم إذا كنــت ا

أ
قــل مــن طبقتــي بفــارق كبيــر، يُخلــق حاجــزٌ لا ا

أ
طلبــة، ينتمــي معظمهــم إلــى طبقــة اجتماعيــة ا

ول يــوم مــع والدتــي ذات البشــرة الفاتحــة نســبيا، 
أ
هلنــي الذهــاب فــي ا

أ
كســره. حتــى فــى التعامــل مــع إدارة الكليــة، ا

فضــل كـثيــرًا مــن معاملــة 
أ
وشــهادتي مــن إحــدى المــدارس الخاصــة فــى مدينــة نصــر، بشــكل تلقائــي لمعاملــة خاصــة ا

عطــي الموظفــة 
أ
ربــع ســنوات فــي الكليــة مــا زلــت ا

أ
الإدارة للطلبــة الجنوبييــن الواقفيــن بجانبــي فــى الصــف. وبعــد ا
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ن امتيــازي الاجتماعــي وإبــرازه فــي الكليــة 
أ
ي خلــط. تعلمــت ا

أ
قــدم طلبــي، تجنبًــا لا

أ
ن ا

أ
بطاقــة هويتــي المصريــة قبــل ا

ينقلنــي مــن خانــة اللاجئــة، التــي يجــوز شــد ضفائرهــا للضحــك، للفتــاة خريجــة المــدارس الخاصــة، التــي تســتطيع 

ســاتذة فــى المحاضــرات. 
أ
و الجمــل الفرنســية التــي يلقيهــا الا

أ
المســاعدة فــي ترجمــة وفهــم المــواد الإنجليزيــة ا

 يــا هــدى، مــش ســودانية بالرغــم مــن لونــك. إنــتِ مصريــة 1٠٠%. لا بتعرفــي شــنو هــي 
ً

- يعنــى إنــتِ مثــلا  

الســودانية. الثقافــة  عــن  معرفــة  ي 
أ
ا عنــدك  ولا  تــوب،  تلفــي  بتعرفــي  ولا  الويكــة،  ولا  الكســرة 

نــه لا يوجــد مــا يســمى بالثقافــة الموحــدة 
أ
حــد معارفــي الســودانيين، خــلال نقــاش طرحــت فيــه ا

أ
قالهــا لــي ا  

ي مــن الثقافتيــن. 
أ
نتمــي لا

أ
نــي لا ا

أ
ي قطــر، مســتندة فــي ذلــك إلــى تجربتــى كمصريــة مــن جــذور ســودانية، وكيــف ا

أ
لا

شــعرتني ايضًــا 
أ
حــد المواقــف التــي ا

أ
لــف التــوب! كان هــذا ا

أ
عــرف كيــف ا

أ
عــرف مــا هــي الكســرة والويكــة، وا

أ
لكننــي ا

بــدًا كســودانية ولا مصريــة. فدائمــا مــا تكــون إجابتــي عنــد ســؤالي 
أ
عــرّف نفســي ا نــى طــوال عمــري لــم اأ

أ
بالإهانــة، رغــم ا

ن ذكــرى للســودان كجــزء مــن هويتــي هــو رد للســؤال 
أ
ظــن ا

أ
صــول ســودانية.« كنــت ا

أ
عــن جنســيتي، »مصريــة مــن ا

لني عــن جنســيتي. »إزاى ســوداء وبتتكلمــي مصــري كويــس؟« ولكنــي لا 
أ
ساســي الــذي يــدور فــى ذهــن كل مــن يســا

أ
الا

فهــم معظــم مــا يقولــه خالــي الــذي لا يتحــدث إلا بهــا. ربمــا شــعرت بالإهانــة 
أ
جيــد التحــدث باللهجــة الســودانية، ولا ا

أ
ا

ملــك رفاهيــة 
أ
نــي لا ا

أ
ن حقيقــة ا

أ
و ربمــا لا

أ
حــد المواقــف التــي انتــزع منــي فيهــا حقــي فــي تعريــف نفســي. ا

أ
نــه ا

أ
والغضــب لا

ســلوب كلامــي يعرّفانــي، معرفتــي للإنجليزية تعرّفني، 
أ
مامــي. فلونــي يعرّفنــي، لهجتــي وا

أ
تعريــف نفســي كانــت واضحــة ا

حتــى ملابســي تعرّفنــي.

 Michael Jackson – غنيــة
أ
و الثالثــة عشــرة مــن عمــري، عندمــا اســتمعت لا

أ
ذكــر عندمــا كنــت فــي الثانيــة ا

أ
ا  

 Oprah و ،»I am not gonna spend my life being a color« فــى المقطــع الــذى يقــول ،Black and White

نهــا لــم تتعامــل مــع نفســها قــط باعتبارهــا ســوداء، ولا تشــغل نفســها كـثيــرا بكيــف يراهــا 
أ
Winfrey تتحــدث عــن كيــف ا

عــرّف نفســي 
أ
ننــي ســوداء، ولــن ا

أ
تعامــل علــى ا

أ
قضــي حياتــي ا

أ
لا ا

أ
النــاس باعتبارهــا ســيدة ســوداء. وعاهــدت نفســي بــا

تذكــر عندمــا 
أ
ت، كمــا ا

أ
كســوداء. بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى ذلــك العهــد، وبعــد المــرور بمرحلــة تحــول طويلــة بــدا

عــرّف نفســي كســوداء فجلــدي ســيقوم بذلــك، تجاربــي 
أ
لا ا

أ
ننــي حتــى وإن تمســكت بــا

أ
تعلــم ا

أ
تممــت الثامنــة عشــر، ا

أ
ا

ول 
أ
قــل ســتقوم بذلــك. ا

أ
و مــن طبقــة اجتماعيــة ا

أ
وتربيتــي ســتقومان بذلــك، كل مــرة يتــم التعامــل معــي فيهــا كخادمــة ا

مــي بإجبــاري علــى وضــع الكريمــات المبيضــة قبــل الذهــاب إلــى المدرســة، وفــرد شــعري بالمســتحضرات 
أ
مــرة تقــوم ا

ســي تحتــرق مــن المــواد الكيميائيــة، 
أ
تذكــر شــعوري بفــروة را

أ
الكيميائيــة، كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري. مــا زلــت ا

ملسًــا، 
أ
مــي علــى شــعري كــي يصبــح ا

أ
ســابيع كلمــا اســتحممت. كل تجــارب ا

أ
ورائحــة شــعري المحتــرق التــي تفــوح لا

فتــح مــن لــون 
أ
كـثــر، بلــون ا

أ
شــبهها ا

أ
ن ا

أ
رادت ا

أ
نهــا ا

أ
و ربمــا لا

أ
قــل ســوءًا، ا

أ
ومحاولتهــا محــو لونــي، ربمــا لجعــل التجربــة ا

فهــم 
أ
ننــي لا ا

أ
حدهــم فــي الشــارع ظنًــا منــه ا

أ
غمــق. كل حادثــة تحــرش تعرضــت لهــا، كل مــرة ســبني فيهــا ا

أ
بــي الا

أ
عائلــة ا

نثــى ســوداء، مهمــا حاولــت إثبــات عكــس ذلــك.
أ
العربيــة، وكل يــوم كرهــت فيــه جلــدي ولونــي، تعرّفنــي كا

ول مــرة »مــش ممكــن 
أ
ة، فكــرت ولا

آ
نظــر لنفســي فــي المــرا

أ
نــا ا

أ
تذكــر يــوم عيــد ميــلادي الثامــن عشــر، وا

أ
ا  

بقــى ســودا بــس حلــوة برضــه؟ مــا فيــه مودلــز ســود حلويــن.« تفحصــت خصــلات شــعري المعالجــة كيميائيــا حتــى 
أ
ا

طــراف المعالجــة كلهــا، وفعلــت ذلــك، 
أ
يــت جذورهــا المجعــدة ظاهــرة بوضــوح، فقــررت قــص الا

أ
تصبــح ملســاء، ورا
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صفــف شــعري المجعــد! 
أ
عــرف كيــف ا

أ
ننــي لا ا

أ
ننــي وجــدت ا

أ
ســبوعيا للكوافيــر، حيــث ا

أ
ذهــب ا

أ
لكننــي وجــدت نفســي ا

نــا فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــري، ولكنــي تلــك المــرة كنــت قــد تعلمــت مــن الإنترنــت 
أ
كــررت التجربــة ثانيــة، وا

مــي اصطحابــي معهــا فــي الزيــارات العائليــة، 
أ
تعامــل مــع شــعري. قصصتــه وثــار البيــت كلــه علــي، ورفضــت ا

أ
كيــف ا

ن مظهــري بشــعري القصيــر المجعــد »بيكســفها.« تجربتــي مــع شــعري فــى المرتيــن، تمثــل علاقتــي بلونــي علــى 
أ
لا

كـتــب تلــك الســطور عابثًــة بخصلــة مــن شــعري القصيــر المجعــد، كمايــكل جاكســون فــي 
أ
نــا ا

أ
ن وا

آ
مــر الســنوات. والا

حبــه 
أ
نكــره بــل ا

أ
رفــض اختزالــي إلــى مجــرد لــون، ولكنــي لا ا

أ
شــعر بتصالــح مــع لونــي ومــع تجربتــي. ا

أ
الثمانينــات، ا

 Oprah Wenfrey تذكر جملــة
أ
ن ا

آ
نــا وجــزء مــن هويتــي، حتــى وإن جلــب لــي العديــد مــن المشــاكل. الا

أ
واتقبلــه، فهــو ا

نهــا لــم تكــن جملــةً تعبــر عــن حــب وتقبــل الــذات كمــا ظننــت وقتهــا، 
أ
درك ا

أ
ثــرت بهــا فــى ســنوات مراهقتــي، وا

أ
وكــم تا

بــل هــي تجســيد لثقافــة كــره الــذات، التــي تفرضهــا الثقافــة البيضــاء، كــره العــرق، الــذي يفرقنــا عــن البيــض، ويجعلنــا 

قــل، لحــد رفضــه البتــة وإنــكاره.
أ
فــي مرتبــة ا

دوات الســيد لا تهــدم منزلــه.«1 كرهــي للونــي، الــذى تربيــت عليــه فــي البيــت والمدرســة، 
أ
ن »ا

أ
درك ا

أ
ن ا

آ
الا  

ملــس، وإنــكاري 
أ
زيــاء والمشــاهير الســود ببشــرة فاتحــة و شــعر ا

أ
بــل وحتــى بمشــاهدة التلفــاز، بــكل عارضــات الا

كــون 
أ
بــدًا لــن ا

أ
ننــي ا

أ
ن لونــي لا يعرّفنــي، لــن يوقــف الممارســات العنصريــة ضــدي، ولــن يرضينــي، لا

أ
للونــي، وتقريــرى ا

بيضــاء، مهمــا وضعــت مــن كريمــات التبييــض. تقبلــي للونــي، كجــزء منــي ومــن هويتــي، يســاعدنى علــى الفصــل بيــن 

مــن يتعامــل مــع لونــي وعرقــي كجــزء مــن تجربتــي، مقابــل مــن يتعامــل معــي فقــط مــن خــلال لونــي، ويختزلنــي إلــى 

قابــل الاثنيــن بالإضافــة 
أ
ظل ا

أ
ننــي ســا

أ
علــم ا

أ
ن ا

آ
نــه ليــس عنصريًــا. الا

أ
ديكــور فــي قائمــة معارفــه، يظهــر بــه تقدميتــه، وا

كـثــر. علاقتــي 
أ
تصالــح مــع لونــي ا

أ
كـثــر عــن نفســى، وا

أ
تعلــم فــي كل يــوم ا

أ
ن ا

آ
إلــى مــن لا يقبــل عرقــي مــن الاســاس. الا

خــر. لكنــي 
آ
فضــل مــن الا

أ
يــام ا

أ
خــر مــرة ملســته. بعــض الا

آ
ن، بعــد مــرور مــا يقــرب مــن العاميــن منــذ ا

آ
فضــل الا

أ
بشــعري ا

شــهر.
أ
ن توقفــت عــن حرقــه كل ثلاثــة ا

أ
ظنــه يحبنــي، بعــد ا

أ
حبــه، وا

أ
فــي النهايــة ا
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مريكية
أ
حلم الجامعة ال

كيانــي كنســوية، لــم يكــن وليــد اللحظــة، بــل كان نتــاج رحلــة مليئــة بالتغيّــرات النظريــة، فــي المناهــج   

عمــال،« 
أ
يضــا. بدايــةً مــن كونــي نموذجًــا لبنــت الطبقــة المتوســطة، إبنــة »رجــل الا

أ
كاديميــة والتجــارب الحياتيــة ا

أ
الا

الــذي بنــى نفســه مــن الصفــر، ليؤمــن لنفســه ولعائلتــه حيــاة مريحــة ماليــا فــي الثمانينــات، فــي ذروة سياســات الانفتــاح 

صبحــت مــع الوقــت، 
أ
ثــرة بــكل متطلباتهــا، وا

أ
ت فــي هــذه البيئــة متا

أ
وازدهــار ثقافــة الاســتيراد والتصديــر. ولقــد نشــا

ول مثــال حقيقــي 
أ
كـتــرث، إلا لاحتياجاتــي البرجوازيــة. ولكــن تجربــة التحــرش فــي الطفولــة، كانــت ا

أ
بالــي ولا ا

أ
لا ا

ســاس نوعــي الاجتماعــي. و منــذ طفولتــي، كانــت هــذه التجربــة القاســية 
أ
للاضطهــاد والقمــع، الــذي تعرضــت لــه علــى ا

صعــب التجــارب الإنســانية، التــي مــررت بهــا. حتــى مراحــل وعيــــي المجتمعــي، تشــكلت مع 
أ
المؤلمــة، ومــا زالــت، مــن ا

تعــرض للتحــرش اللفظــي والجنســي فــي الشــارع، كان رد فعلــي اللحظــي، هــو 
أ
مــر، عندمــا كنــت ا

أ
التحــرش. فــي بــادئ الا

صبــح هــذا الســلوك غيــر مقبــول، ويســتحق المحاربــة، حتــى 
أ
ــي، فا تجاهــل المتحرشــين. ومــع الوقــت، تشــكل وعيــ

ن التحــرش جريمــة، ليــس مــن المفتــرض التغاضــي 
أ
دركــت ا

أ
صبحــت مناصــرة لــكل الحمــلات ضــد التحــرش. وعندهــا ا

أ
ا

عنهــا.

مريكــي ســنة ٢٠1٢، كنــت فــي ذروة المراهقــة الثوريــة 
أ
ومــع اقترابــي مــن إنهــاء المرحلــة الثانويــة بالنظــام الا  

مريكيــة بالقاهــرة. 
أ
ن يتــم قبولــي بالجامعــة الا

أ
حلامــي ا

أ
كبــر ا

أ
ي وعــي. وفــي نفــس الوقــت، كانــت ا

أ
الســطحية، بــدون ا

فــكار نمطيــة 
أ
فضــل لحظــات حياتــي. هــذه الحماســة كانــت مبنيــة علــى ا

أ
وعندمــا وصلتنــي رســالة القبــول، كانــت مــن ا

حســن تعليــم،” “نــاس 
أ
مريكيــة، لطالمــا ترجمــت فــي مصطلحــات مثــل: “جامعــة نضيفــة،” “ا

أ
ســائدة عــن الجامعــة الا

ول 
أ
ن الطبقــة الاجتماعيــة هــي المعيــار الا

أ
نضيفــه،” “ولاد نــاس.” كل هــذه المصطلحــات الطبقيــة، التــي تــدل علــى ا

ي اختبــار اجتماعــي.
أ
هــم لتجــاوز ا

أ
والا

مان الوهمي الذين توفرهما المجتمعات المسورة
أ
الحماية وال

فــكار الســائدة عــن 
أ
ثــرة بــكل الا

أ
مريكيــة، كنــت منبهــرة بالمجتمــع الجديــد، متا

أ
عنــد التحاقــي بالجامعــة الا  

منــة، الحــرة. ولكــن مــع  
آ
مــر، يمثــل المســاحة الا

أ
هــذا المجتمــع. كان هــذا المجتمــع المســور المنفصــل، فــي بــادئ الا

تيحــت لــي الفرصــة، للنظــر بعمــق، وتحليــل هــذا المجتمــع، ومــا يمثلــه مــن زيــف وطبقيــة 
أ
ــي، ا ـ تشــكل ونضــج وعيـ

شــكاله المختلفــة، موجــود فــي كل جــزء مــن 
أ
بــوي الذكــوري، با

أ
ن النظــام الا

أ
كبــر. لا

أ
وذكوريــة. تمامــا مثــل المجتمــع الا

بويــة، ليــس مجــرد وهــم، لكنــه ظاهــر فــي كل محــاور الحيــاة اليومية. وليســت الإشــكالية في 
أ
حياتنــا اليوميــة. وحــش الا

وقــات، تظهــر صفــات 
أ
المجتمــع الــذي نعيــش فيــه، والطبقــة الاجتماعيــة وحســب، كمــا يعتقــد البعــض. ففــي معظــم الا

ن امتيازاتــي الاجتماعيــة 
أ
دركــت ا

أ
يضَــا. ومــع الوقــت ا

أ
بــوي فــي الطبقــات الإجتماعيــة المرفهــة ا

أ
ومســاوئ المجتمــع الا

ن نوعــي الاجتماعــي يعرضنــي لممارســات ذكوريــة ومضايقــات مختلفــة 
أ
والاقتصاديــة ليســت كافيــة. حيــث اتضــح لــي ا

ورقتهــا،  فــي  كرينشــو  كيمبرلــي  وضحــت 
أ
ا فكمــا  الاضطهــاد.  وجــه 

أ
ا مــع  تتقاطــع  الامتيــازات  ن 

أ
وا التحــرش.  ولهــا 

أ
ا

وجــه القهــر والاضطهــاد موحــدة 
أ
ة،«1 ليســت ا

أ
»استكشــاف الهامــش: التقاطعيــة، سياســات الهويــة والعنــف ضــد المــرا
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شــكال متقاطعــة متفاوتــة ومختلفــة. كانــت طبقتــي الاجتماعيــة تميزنــي 
أ
و ثنائيــة فقــط. فبالعكــس، لمنظومــة القهــر ا

أ
ا

ننــي لســت محميــة ومحصنــة مــن الاضطهــاد. نوعــي 
أ
خريــن، ولكــن نوعــي الاجتماعــي كان يذكرنــي دائمًــا، ا

آ
عــن الا

ن القهــر والظلــم والاضطهــاد والعنصريــة والطبقيــة والذكوريــة والعنــف الممنهــج، 
أ
الاجتماعــي كان يذكرنــي يوميًــا، ا

خــر، نتعــرض 
آ
و با

أ
ن منظومــة القهــر شــمولية. فكلنــا بشــكل ا

أ
ليســت كلمــات ومصطلحــات ثقيلــة وصعبــة وبعيــدة، بــل ا

صحــاب امتيــازات.
أ
للاضطهــاد، حتــى لــو كنــا ا

مريكية نسخة مصغرة من المجتمع المصري.
أ
مجتمع الجامعة ال

حــد. ثــم 
أ
ن يتوقــف عندهــا ا

أ
وي فــي الجامعــة.« كـثيــرًا مــا نســمع هــذه الجملــة دون ا

أ
شــكال دي كـتــرت ا

أ
»الا   

ن تســتقبل هــذا النــوع مــن الجمــل الطبقيــة المتداولــة فــي محيــط الطبقــات 
أ
نســتكمل حوارنــا الطبيعــي. مــن الســهل ا

خذنــا هــذه الجملــة مــن 
أ
المتوســطة، وفــوق المتوســطة، والتــي تعكــس صــورة الطبقيــة فــي هــذا المجتمــع. ولكــن لــو ا

خــرى موازيــة، مجتمعــات صغيــرة، منغلقــة 
أ
كـثــر عمقًــا، ســنجدها تعكــس لنــا صــورة مجتمعــات ا

أ
منطلــق تحليلــي ا

خــر هنــا هــو كل شــيء مختلــف عــن هويــة هــذا 
آ
خــر.« والا

آ
ســيّجة حديديــة تعزلــه عــن »الا

أ
ســوار وا

أ
علــى نفســها. عالــم با

وروبــي، الــذي يمثــل الحداثــة 
أ
نهــا نتــاج الاقتــداء بالفكــر الغربــي الا

أ
العالــم المــوازي. الهويــة المصطنعــة، التــي يدّعــون ا

خــر هــو كل فقيــر يتــم اتهامــه بالتخلــف والرجعيــة، ويتــم نبــذة مــن التواجــد بتلــك المجتمعات الموازية، 
آ
والتقدميــة. الا

الطبقــات  وبيــن مجتمعــات  بينهــم  الفجــوة  بعــاد 
أ
ا يوضــح  الــذي  الاجتماعــي، والاقتصــادي  بخصائصهــا، وهيكلهــا 

ن الهــدف مــن المجتمعــات المســورة، هــو الحمايــة والراحــة والهــدوء، ولكــن هــل فكــرت للحظــة إن 
أ
خــرى. يقــال ا

أ
الا

خــرى؟ 
أ
ــا، مــن طبقــات اجتماعيــة ا

َ
يضَ

أ
م للحمايــة ا

أ
كان وجــود المجتمعــات المســورة، هــو فقــط للحمايــة الجســدية ا

طفــال الشــوارع، مــن 
أ
وضــاع السياســية. الهــروب مــن الاقتصــاد المتدهــور. مــن الزحمــة، مــن ا

أ
الهــروب! الهــروب مــن الا

ي مظهــر غيــر مريــح ومتعــب.
أ
ا

وســط، تجمــع بيــن تــراث الشــرق 
أ
نهــا جامعــة ليبراليــة فــي الشــرق الا

أ
مريكيــة ا

أ
مــن الخــارج، تدّعــي الجامعــة الا  

وحداثــة الغــرب. هــذا متجــلٍ فــي الطــراز المعمــاري للجامعــة، الــذي يجمــع بيــن التــراث الإســلامي والحداثــة. ولكــن مــع 

فــكارًا مثــل الذكوريــة 
أ
ن ا

أ
ن هــذه قشــرة مــن الخــارج فقــط، وا

أ
الاندمــاج فــي مجتمــع الجامعــة، والعمــل فيــه، اتضــح لــي ا

بــوي 
أ
فــراد المنتميــن لهــذا المجتمــع، بطبيعــة كونــه جــزءًا مــن مجتمــع ا

أ
بويــة راســخة بشــكل كبيــر، بيــن بعــض الا

أ
الا

كبــر.
أ
ذكــوري ا

كاديمي
أ
بيض الغربي في البحث ال

أ
حيادية الرجل ال

ينــا  الشــخصي، فــي 
أ
ثنــاء دراســتي الجامعيــة، بضــرورة إبــراز هويتنــا، ورا

أ
ســتاذي، ا

أ
تذكــر دومــا نصيحــة ا

أ
ا  

ربــع، 
أ
كـتاباتنــا، وعــدم الانســياق خلــف شــعارات الحياديــة. وكانــت هــذه النصيحــة عكــس مــا تعلمتــه فــي الســنوات الا

لا نعكــس صوتنــا؟ لمــاذا يعتبــر هــذا 
أ
ســاس، ا

أ
ن نفهــم، لمــاذا علينــا، مــن الا

أ
ولا ا

أ
خــلال دراســتي الجامعيــة. وعلينــا ا

فكــر فيهــا عندمــا نذكــر الكـتابــة.
أ
خــر »ليــس صحيحــا.« تســاؤلات كـثيــرة ا

آ
كاديميــا،« والا

أ
»ًصحيحًــا ا
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ســاس. هــل كونــي 
أ
فكــر فــي الكـتابــة، وقدرتنــا علــى الكـتابــة مــن الا

أ
ســئلة علــى بالــي، عندمــا ا

أ
تخطــر عــدة ا  

دوار الاجتماعيــة، فــي 
أ
ة ينتــج عنــه كـتابتــي بشــكل معيــن؟ شــكل يتماشــى مــع دوري الاجتماعــي. لا تنعكــس الا

أ
امــرا

نفســنا. تصوراتنــا عــن تنظيرنــا وإحساســنا. علينــا 
أ
يضــا فــي تصوراتنــا عــن ا

أ
حياتنــا اليوميــة فقــط، ولكنهــا تنعكــس ا

و نخفــي مشــاعرنا، كــي لا نعــزز الصــور النمطيــة عــن النســاء؛ كونهــن مرهفــات الحــس، ومشــاعرهن 
أ
ن نمحــو ا

أ
دائمــا ا

يضــا مــؤذٍ، وغيــر 
أ
مانــة، لتصديــر صــورة عكســية، هــو ا

أ
فياضــة. القمــع فــي المشــاركة، والبــوح عــن مشــاعرنا، والا

طــر محــددة؟ طــوال دراســتي الجامعيــة، كان هنــاك فصــل واضــح، بيــن 
أ
شــكال معينــة وا

أ
مفيــد. وهــل الكـتابــة لهــا ا

يــة قيمــة، 
أ
ن تجاربنــا ليســت لهــا ا

أ
ن السياســي ليســت لــه علاقــة بالشــخصي، وكا

أ
الكـتابــة الشــخصية والسياســية، وكا

كاديميــة البحتــة. وهــل هــذا الفصــل ضــروري؟ وهــل السياســي منفصــل تمامــا عــن تجاربنــا 
أ
فــي التنظيــر والكـتابــة الا

ســاس؟ لطالمــا كان مــن الصعــب المشــاركة بمشــاعرنا 
أ
الحياتيــة، التــي تصنــع الســياق السياســي المحيــط، مــن الا

نــي حتــى لــو كنــت معتــادة علــى الكـتابــة، تظــل الكـتابــة الحقيقيــة، التــي نعبــر فيهــا عــن 
أ
وتجاربنــا فــي الكـتابــة، لا

جوبــة. لكننــي 
أ
ســئلة التــي تحتــاج إلــى ا

أ
صعــب مــا يكــون، وليــس العكــس. وتجاربــي كـثيــرة، ومليئــة بالا

أ
هويتنــا، مــن ا

خريــن. اتمنــى، يومــا مــا،  إن 
آ
نــاس ا

أ
ولا، ثــم مــع ا

أ
شــاركها مــع نفســي ا

أ
عبــر عنهــا وا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
ن ا

أ
ننــي يجــب ا

أ
عتقــد ا

أ
ا

ســتطيع هــدم هــذه البنــى الاجتماعيــة التــي تخــص الكـتابــة فــي المطلــق، وتجاربنــا فيمــا يخصهــا، والكـتابــة عــن قضايــا 
أ
ا

ة، والنــوع الاجتماعــي، والبحــث فــي التســاؤلات التــي ذكرتهــا.
أ
المــرا

بوية الحراك السياسي والطلابي
أ
ا

شــارك فــي النشــاطات الطلابيــة، ومنهــا اتحــاد الطــلاب. 
أ
ربعــة ســنوات دراســية فــي الجامعــة، كنــت ا

أ
خــلال ا  

حــداث السياســية الفارقــة. خــلال عملــي فــي اتحــاد الطــلاب -الــذي 
أ
يضــا، وقفــات احتجاجيــة فــي الا

أ
ا وكنــا ننظــم 

نــا وزميلــة لــي ننظــم 
أ
ة- كنــت مــن المســؤولين عــن ملــف اتحــاد طــلاب الجامعــات الخاصــة. وكنــت ا

أ
ســه امــرا

أ
كانــت ترا

غلــب قياداتهــا ذكــورًا. كانــت مــن ضمــن التحديــات 
أ
الاجتماعــات بيــن الاتحــادات والحــركات الطلابيــة، التــي كان ا

حيــان نصــرخ حتــى يتــم ســماعنا. كان 
أ
ن نؤخــذ بمحمــل الجــد مــن بعــض الزمــلاء. كنــا فــي بعــض الا

أ
التــي تواجهنــا، ا

غلــب الكيانــات الطلابيــة بالجامعــة، القــادرة علــي الحشــد ليــس 
أ
ن ا

أ
صعــب، لا

أ
مــر بالنســبة للوقفــات الاحتجاجيــة ا

أ
الا

ن الهتــاف وقيــادة وتنظيــم الوقفــات 
أ
يضــا علــى الفكــر الذكــوري، الــذي يؤمــن ا

أ
غلبهــا زمــلاء ذكــور فقــط، بــل هــي قائمــة ا

أ
ا

ة فــي المظاهــرات مرتفعــة فــي جامعتنــا، ســواء مــن 
أ
ن نســبة مشــاركة المــرا

أ
مهمــة ذكــور بحتــة. ولكــن الجديــر بالذكــر، ا

كـثر من الذكور. ولكن الموقف تغير 
أ
غلــب الوقفــات تكــون ا

أ
و عضــوات هيئــة تدريــس. وفــي ا

أ
و العامــلات، ا

أ
الطالبــات، ا

حــد زملائنــا 
أ
لقــي القبــض علــي ا

أ
ن ا

أ
رض، بعــد ا

أ
حــداث جمعــة الا

أ
ثنــاء ا

أ
خــر موجتــي احتجــاج شــهدتهما الجامعــة: ا

آ
فــي ا

خيــرا عندمــا تــم زيــادة المصروفــات، كنتيجــة لتعويــم 
أ
فــي المطــار، علــى خلفيــة مشــاركـته فــي التظاهــرات حينهــا، وا

ثنــاء التحضيــر للوقفــة، 
أ
الجنيــه. وقفــة التضامــن مــع زميلنــا كانــت منظمــة مــن ثلاثــة نســاء -كنــت إحداهــن. ولكــن ا

ننــا غيــر مســموعات. شــعرنا 
أ
ننــا انــاث. شــعرنا بالتهميــش، وا

أ
و حتــي لا تســمع، فقــط لا

أ
كانــت كل اقتراحاتنــا تُرفــض ا

كـثــر درايــة بطبيعــة الحــراك الطلابــي بالجامعــة. )يحضرنــي هنــا 
أ
ن منــا مــن هــي ا

أ
ننــا غيــر موجــودات. علــى الرغــم مــن ا

أ
ا

نــا وزميلتــي نقودهــا وحدنــا، مثــل وقفــة التضامــن مــع جوليــو ريجينــي(. لــم يكــن هــذا مجــرد 
أ
بعــض الوقفــات التــي كنــت ا

ن اقتراحاتنــا كانــت تُرفــض وتُهمــل، بينمــا كانــت تنفــذ إذا اقترحهــا زملاؤنــا الذكــور. انعكــس كل 
أ
إحســاس. بــل الواقــع ا

هــذا علــى الوقفــة. كانــت هنــاك ســيطرة ذكوريــة فــي كل شــئ، بدايــة مــن تنظيــم الهتــاف وكلماتــه، وحتــى قيــادة الوقفــة 
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نفســنا فــي مقـــدمة الوقفــة، وفــي الهتــاف، كــي نقــوم بدورنــا فــي قيــادة الوقفــة، وكــي نكــون 
أ
واتخــاذ القــرارات. كنــا نقحــم ا

خيــرة، اعتراضــا علــي زيــادة المصاريــف. كان كل قياداتهــا 
أ
كـثــر ســوءًا فــي موجــة الاحتجاجــات الا

أ
مــر ا

أ
ممثليــن. كان الا

ة فــي الحــراك، بدايــة مــن نائبــة رئيــس الاتحــاد وعضواتــه، وصــولا لعضــوات 
أ
ذكــورًا. وكان هنــاك تهميــش لــدور المــرا

نــه كان هنــاك هتــاف يقــول »واحــد اثنيــن الرجالــة فيــن؟« كانــت زميلاتــي 
أ
وقياديــات الحــركات الطلابيــة. يكـفــي القــول ا

لبــوم لصــور الفتيــات المشــاركات 
أ
فــي الحــراك الطلابــي يوقفــن مثــل هــذا الهتــاف. كمــا قامــت إحــدى الزميــلات بعمــل ا

علــى منــا. حتــي 
أ
ة فــي الاعتصــام. ولكــن صــوت الهتافــات الذكوريــة كان ا

أ
فــي الاعتصــام، لتســليط الضــوء علــى دور المــرا

رســلت 
أ
منــاء مــن مختلــف الثقافــات والخلفيــات، حيــن ا

أ
مريكــي،« ومجلــس ا

أ
إدارة الجامعــة، المرؤوســة برئيــس »ا

ي طالبــة )ذكوريــة حتــى فــي 
أ
صــح تهديــد( للطــلاب المشــاركين فــي الاعتصــام، لــم ترســل لا

أ
و بمعنــى ا

أ
رســائل إنــذار )ا

ن معادلــة القــوة دائمــا ليســت فــي صفنــا 
أ
ــا.« وكانــت محاولــة فــرض ســيطرة و قــوة. لا مــر دائمــا »حربً

أ
القمــع(. كان الا

ن تطبيــع الامتيــازات الغيــر مكـتســبة للرجــال، ومقاومتــه، بــل وحتــى 
أ
كـثــر. لا

أ
كنســاء. دائمــا كان يتطلــب منــا العمــل ا

صحــاب 
أ
نهــم ا

أ
ن نلفــت نظــر الرجــال إلــى ا

أ
يضــا ا

أ
ن نتعلــم ونعــي ونفهــم، وعلينــا ا

أ
الاعتــراف بــه، شــئ مجهــد. كان علينــا ا

شــرح لــكل رجــل، لمــاذا امتيازاتــه غيــر مكـتســبة، ولمــاذا هنــاك تمييــز 
أ
ن ا

أ
صبــح فرضــا، ا

أ
امتيــازات غيــر مكـتســبة. ا

ن نفهــم تقاطعيــة القمــع ومــا الــذي يعنيــه.
أ
ســاس نوعهــن الاجتماعــي. وعلينــا ا

أ
وعنــف ضــد النســاء، علــى ا

خاتمه 

مريكيــة ليســت إلا مثــال لــكل المجتمعــات المســورة، ســواء كان هــذا المجتمــع مجمعًــا 
أ
إن الجامعــة الا  

مــان، ولكــن واقعهــا صدمنــي، 
أ
شــعرني بريقهــا بالحمايــة والا

أ
و فندقًــا فارهًــا. فقــد ا

أ
 تجاريًــا، او ناديًــا، ا

ً
و مــولا

أ
ســكنيًا، ا

ن 
أ
ة جســمي ووجــودي مجنســين؛ فــي الشــارع، فــي النــادي، فــي الجامعــة. بــل ا

أ
ــا امــرا ن

أ
ي إختــلاف. ا

أ
نــه لا يوجــد ا

أ
با

ن تتعايــش 
أ
بنــاء طبقــة معينــة، مــن الســهل لهــا ا

أ
هــذه المجتمعــات القائمــة علــى الامتيــازات الاجتماعيــة والاقتصــادي لا

ولا تنقــض فكــرة تفــوق نــوع اجتماعــي علــى غيــره. مجتمعــات قائمــة علــى فكــرة الصــواب الإجتماعــي، فــي كل جوانبــه 

ن يتقاطــع النضــال ضــد الطبقيــة، والتنميــط وفقــا للطبقــة الاجتماعيــة، مــع 
أ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لذلــك يجــب ا

ن كليهمــا مبنــي علــى منظومــة القهــر والقمــع ووصــم الطــرف 
أ
النضــال ضــد الذكوريــة، والقمــع وفقــا للنــوع الإجتماعــي، لا

ضعــف فــي المعادلــة. 
أ
الا

ننا نعيش حيوات ذوات قضايا متعددة« 
أ
حادي، لا

أ
»لا يوجد نضال ا

ودري لورد .
أ
 ا

 

 



45

فارس	بلا	مدينة؟	أم	
مدينة	بلا	فرسان؟
عن	الرجولية	فى	سينما	خان

كتابة:	منة	إكرام



46 اختيار 4

فــلام. ولكــن تبقــى 
أ
نــا مولعــة بالســينما منــذ صغــري. وهــذا الولــع قادنــي لمشــاهدة الكـثيــر والكـثيــر مــن الا

أ
ا  

ضحــك علــى إســماعيل ياســين، وفمــه الواســع وهــو يبلــع 
أ
فــلام التــي شــاهدتها كطفلــة. ا

أ
ول الا

أ
فــلام المصريــة هــي ا

أ
الا

ــا 
ً
قطعــة الحشــيش ويقــول: »تكونــش شــوكولاتة؟« فــى فيلــم ابــن حميــدو، الــذي كانــت مشــاهدته طقسًــا عائليًــا مرتبط

ســبوع.
أ
الا بنهايــة 

ننــي 
أ
ا تذكــر 

أ
فا مــا حولــي.  لــكل  والاستكشــاف  التمــرد   مرحلــة 

أ
بــدا

أ
ا مراهقــةً،  شــاهدتها  التــي  فــلام 

أ
الا وهــي   

بــي مــن مشــاهدته »الســمان 
أ
اســتغليت فرصــة خــروج والــدي مــن البيــت لحضــور فــرح، وشــاهدت الفيلــم الــذي منعنــي ا

رض، وتحــاول 
أ
ســود قصيــر، يظهــر مفاتنهــا، تتلــوى علــى الا

أ
ذكــر ناديــة لطفــي وهــي ترتــدي لانجيــري  ا

أ
والخريــف.« ا

ن تقضــي الليلــة فــي منزلــه. 
أ
إغــراء محمــود مرســى، ليســمح لهــا بــا

ول فيلــم 
أ
نهــا شــكلت ذائـقتــي الســينمائية. فــا

أ
عمــل بالســينما، عرفــت ا

أ
ن ا

أ
فــلام التــي، حيــن قــررت ا

أ
وهــي الا  

يــس كريــم فــى جليــم.« وفــي الفيلــم حضــور طــاغٍ 
آ
كـتبتــه كان اســم البطــل »ســيف،« علــى اســم عمــرو ديــاب فــى »ا

ــا بصريًــا بــكل مشــهد افتتاحــي مــن 
ً
نــه كان مربوط

أ
عرفهــا. ولكــن هــذا الولــع بالمدينــة مــن المؤكــد ا

أ
لمدينــة القاهــرة التــى ا

فــلام محمــد خــان.
أ
ا

المدينة وعناصرها في الواقعية الجديدة:

كـثــر، والمشــاهدة المتعمقــة لــكل 
أ
فهــذا الولــع بالمدينــة، بالشــوارع، بالتفاصيــل هــو مــا جذبنــي للقــراءة ا  

كـثــر 
أ
غلــب وا

أ
فــلام هــذا الجيــل، الجيــل الــذي ســمي بجيــل »الواقعيــة الجديــدة،« فــى الســينما المصريــة، وكان ا

أ
ا

التســعينات.  منتصــف  حتــى  الثمانينيــات  فــى  المشــروع،  هــذا  صلــب  يمثــل  الــذى  الناضــج،  إنتاجــه 

حمــد زكــي فــي وســط البلــد، وجلوســه فــي كافيتيريــا علــي بابــا، المطلــة علــى التحريــر، 
أ
فمــن ينســى نزهــات ا  

حمــد 
أ
و ينســى الســاحة الشــعبية، التــي كان يتــدرب فيهــا ا

أ
فــي فيلــم عاطــف الطيــب،  »حــب فــوق هضبــة الهــرم.« ا

حمــد زكــى وهــو 
أ
و ا

أ
صــدق للمنطقــة الشــعبية. ا

أ
زكــي ورفاقــه، فــي فيلــم خيــري بشــارة، »كابوريــا،« والتوثيــق البصــري الا

يمــارس مللــه ووحدتــه فــي التنــزه فــي طرقــات وســط البلــد، فــي »طائــر علــى الطريــق.« كل هــذا كــون صــورة مــا عــن 

ن هــذه الصــورة بهــا عــدة عناصــر تبــدو ثابتــة.
أ
دركـتــه مــع مــرور الوقــت ا

أ
المدينــة، لهــا مفــردات وطعــم ومــذاق. مــا ا

حــد النــدوات، السيناريســت بشــير 
أ
حمــد زكــي بشــكل متكــرر. وهــو مــا ســمعت، فــي ا

أ
ن هــذه الصــورة فيهــا ا

أ
، ا

ً
ولا

أ
ا

نــه حيــن كان يكـتــب شــخصية شــاب لــم يكــن 
أ
هــم كـتابهــا، يقــول ا

أ
عمــدة هــذه الحركــة الســينمائية وا

أ
حــد ا

أ
الديــك، ا

و عــادل إمــام. تعاملــه 
أ
و محمــود عبــد العزيــز، ا

أ
حمــد زكــي. فهــو لــم يكــن نجمًــا متحققًــا كنــور الشــريف، ا

أ
مطروحًــا ســوى ا

و تجريبًــا، بــل هــو رمــز شــبابهم وحلمهــم، الــذي يكســر القالــب التقليــدي 
أ
مــع هــذا الجيــل الصاعــد لــم يكــن مخاطــرة ا

ســمر، 
أ
لشــكل الفيلــم المصــرى، ويخــرج بــه مــن الاســتوديوهات والديكــورات إلــى الشــوارع بشــاب مصــري، نحيــل، ا

حــوال مــع صــورة البطــل وقتهــا.
أ
ي حــال مــن الا

أ
شــعره مجعــد، ولا يتوافــق بــا

ضــواء وإعلانــات نيــون تعلــو عمــارات 
أ
ن الشــارع مــكان بــه الكـثيــر مــن الظواهــر التــي غيــرت شــكله. ا

أ
ثانيًــا، ا  
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وســط البلــد. شــوارع غزتهــا البوتيــكات والســيارات المســتوردة، وقهــاوي يجلــس عليهــا مهمشــون يلعبــون الطاولــة، 

قــوى هــو للرجــل، الشــارع 
أ
ن الحضــور الا

أ
كيــد ا

أ
كلــون فــي مطاعــم فــي الشــارع. ولكــن الا

أ
و يا

أ
و يدخنــون الشيشــة، ا

أ
ا

و مغريــة، 
أ
ة جميلــة ا

أ
و امــرا

أ
ذكــوري، حتــى وجــود النســاء فيــه مرتبــط بوجــود رفيقــة للبطــل، فــي بعــض المشــاهد، ا

ن انتهــت مــن التســوق فــي شــارع الشــواربي.
أ
و تركــب ســيارة مــع كهــل عجــوز، بعــد ا

أ
تلفــت انتبــاه البطــل، ا

 ،anti-hero »نــه نمــوذج » البطــل المضــاد
أ
ن هــذا البطــل هــو مــا عرفــت، فيمــا بعــد، حيــن درســت الســينما، ا

أ
ثالثًــا، ا

وهــو البطــل المحبــط، الوحيــد، الــذي يكـتســب الكـثيــر مــن جاذبيتــه مــن غموضــه، وعــدم اهتمامــه بمــا يفكــر فيــه 

بطــال، 
أ
غلــب، مثــل هــؤلاء الا

أ
نــه، فــى الا

أ
المجتمــع، وهــذا يجــذب إليــه الســيدات، والمتاعــب، علــى حــد ســواء. لا

ن يعيشــوا حياتهــم بعيــدًا عــن التــروس الوحشــية  لماكينــة الانفتــاح الاقتصــادي، ومــا واكبهــا مــن تغيــرات 
أ
يحاولــون ا

اجتماعيــة، واقتصاديــة، و سياســية.

ن يكــون 
أ
ن فــي هــذه الصــورة الواضحــة للمدينــة، تكــون الســيارات جــزءًا مــن المشــهد، ســواء ا

أ
رابعًــا، ا  

و تكــون هــي الصــورة 
أ
و تكــون اســتعارة عمــا يفتقــده فــي حكايتــه، ا

أ
خــذه فــي رحــلات، ا

أ
البطــل يمتلــك ســيارة، تا

المعاديــة للحريــة. فســيف يجــوب شــوارع القاهــرة علــى الموتوســيكل الخــاص بــه، يــوزع شــرائط الفيديــو، ويمــارس 
ول مــن فــي الحــدث، ويصــور 

أ
خــذ شــمس وكاميرتــه، ليكــون ا

أ
وحدتــه المثيــرة، التــي تلفــت عيــون الــكل. وهــي مــا يا

فــلام. مــن ســائق 
أ
ا فكــرة الانتقــال داخــل المدينــة هــي هاجــس مهــم لصنــاع هــذه الا

ً
ن يــراه. إذ

أ
مــا لا يســتطيع غيــره ا

فــي »الدنيــا علــى جنــاح يمامــة،« لعاطــف الطيــب. التاكســى،  و ســائق 
أ
ا الشــريف،  نــور  توبيــس، 

أ
الا

فارس وصلاح: وجهان لعملة واحدة؟

ســئلة مهمــة عــن مفهــوم الذكوريــة فــي 
أ
ن ذكرتهــا، تطــرح ا

أ
ن هــذه الصــورة، بالعناصــر التــي ســبق ا

أ
يــت ا

أ
را  

تنــاول فيلميــن لنفــس المخــرج ونفــس 
أ
ن ا

أ
فلامهــم. قــررت ا

أ
فــلام هــذا الجيــل، والملامــح الجندريــة، التــي تؤصــل لهــا ا

أ
ا

حمــد زكــي، »طائــر علــى الطريــق،« إنتــاج »المصريــة للســينما«، عــام 1٩81، 
أ
البطــل. اختــرت فيلمــي محمــد خــان وا

ليــف رؤوف توفيــق.
أ
ليــف بشــير الديــك، وفيلــم »مســتر كاراتيــه،« إنتــاج »الســبكي فيلــم،« عــام 1٩٩٣، مــن تا

أ
مــن تا

ول » 
أ
حمــد زكــي هــو ا

أ
ول يمثــل بدايــة فــى مشــوار خــان الســينمائي، فا

أ
ن الا

أ
رى ا

أ
نــي ا

أ
لقــد اختــرت هذيــن الفيلميــن لا

كملهــا خــان بعــد ذلــك فــى »الحريــف،« عــام 1٩8٣. وهــو فيلــم 
أ
فــارس« فــي ثلاثيــةٍ عــن »فــارس فــى مدينــة متغيــرة،« ا

 
أ
حمــد زكــي، ولكــن لخلافــات لــم يكـتمــل المشــروع. ولكــن خــرج الفيلــم ليبــدا

أ
ن يقــوم ببطولتــه ا

أ
كان مــن المفتــرض ا

مينــة جاهيــن عــن التناقضــات التــي تحــدث فــي الشــارع. ويختتــم خــان هــذه 
أ
حمــد زكــي، بقصيــدة كـتبتهــا ا

أ
بصــوت ا

الثلاثيــة بفيلــم »فــارس المدينــة،« عــام 1٩٩٣، بســيناريو شــارك فــي كـتابتــه مــع فايــز غالــي، وبطلــه محمــود حميــدة، 

خــرى، بالفيلــم الثانــي، الــذي اخترتــه، وهــو »مســتر 
أ
حمــد زكــي، مــرة ا

أ
 مرحلــة جديــدة، فــي نفــس العــام، مــع ا

أ
ليبــدا

غانــي الفيلــم تــم إصدارهــا، فــي شــريط كاســيت، حقــق 
أ
ن ا

أ
كاراتيــه.« وهــو فيلــم حقــق نجاحًــا جماهيريًــا ســاحقًا، حتــى ا

مبيعــات عاليــة، فــي وقتهــا.

نهمــا مختلفــان. ففــي الفيلــم الأول، خــان وزكــي فــي بدايــة مشــوارهما 
أ
هــذان الفيلمــان، يبــدو علــى الســطح ا  

حســن ممثــل، مــن مهرجان القاهرة، وتمت الإشــادة 
أ
حمــد زكــي فــي الثانيــة والثلاثيــن مــن عمــره، وفــاز بجائــزة ا

أ
الفنــي. ا



48 اختيار 4

فلامــه علــى هامــش الســوق التجــاري، فــي 
أ
خــر، خــان مخــرج فنــي مخضــرم، ينجــز ا

آ
مــا الفيلــم الا

أ
بالفيلــم نقديًــا وفنيًــا. ا

ن حقــق نفســه كمدرســة، فــي صناعــة الســينما، دائمًــا مــا تلقــى 
آ
غلــب. يقــوم بعمــل فيلــم جماهيــري، مــع منتــج، الا

أ
الا

خــلاق والــذوق العــام. ولكنــه اســتطاع مــع خــان وزكــي، البالــغ مــن 
أ
ذم النقــاد. والإعــلام يحملــه مســؤولية التدهــور فــي الا

ربعيــن عامًــا، وقتهــا، إنجــاز فيلــم حقــق إيــرادات، ولكنــه لــم يقابــل بنفــس الحفــاوة مــن النقــاد.
أ
ربعــة وا

أ
العمــر ا

ســس لهــا هــذا 
أ
ن الفيلميــن يتشــابهان، مــن حيــث  مــا يطرحانــه عــن مفهــوم البطــل، والصــورة التــي ا

أ
رى ا

أ
ولكنــي ا

يــة قيــود. 
أ
حمــد زكــي، فــى الفيلميــن، بطــل يحلــم بمســاحة رحبــة، يمــارس فيهــا نفســه بحريــة، ولا يريــد ا

أ
الجيــل. فا

صول بســيطة. ومهما كان احتكاكه بالشــارع، فإن الشــارع ســيغلبه 
أ
نه من ا

أ
قوى. لا

أ
ن البقاء للا

أ
ولكنه يواجه حقيقة ا

فــي النهايــة. وكــذا هــو رجــل، علاقتــه بالنســاء فيهــا الازدواجيــة المعهــودة فــي الرجــل الشــرقي. والمدينــة فــي الفيلميــن 

حاضــرة بقــوة، والســيارة جــزء مــن الســرد الدرامــي للقصــة.

بيض:
أ
فارس على البيجو ال

 فيلــم » طائــر علــى الطريــق« بفــارس، نائــم فــي مملكـتــه الصغيــرة، البيجــو، الســبعة راكــب، التــي 
أ
يبــدا  

الطبقــة  بنــاء 
أ
المــادي، لا مــان 

أ
الحلــم والإنجــاز والا قمــة  الإنفتــاح،  عــز زمــن  الثمانينــات، وفــي  وائــل 

أ
ا فــي  كانــت، 

المتوســطة الصغــرى. علــى شــاطئٍ بجــوار البحــر، يصحــو مــن نومــه ليغتســل فــي البحــر. ثــم يخلــع ملابســه ليســبح 

ول لحظــة يؤســس خــان لبطلــه. هــو 
أ
فــي البحــر. لننتقــل إلــى لقطــة طويلــة للبحــر والســيارة وفــارس والطريــق. منــذ ا

 عــن 
ً

هــم مــا يملكــه. لكــن فــارس ليــس منفصــلا
أ
و ذئــب وحيــد. طائــر يغــرد خــارج الســرب. وحريتــه هــي ا

أ
lone wolf، ا

كل فــي المطاعــم الصغيــرة الموجــودة علــى الطريــق. يعطــي بقشيشًــا ســخيًا للمراهــق، الــذى ينظــف 
أ
واقعــه. فنــراه يــا

يضًــا، مــن يقــف 
أ
ن يمتلــك مثلهــا، ويكــون، مثــل فــارس، رحالــة. وهــو، ا

أ
لــه ســيارته، التــي يحلــم الفتــى، يومًــا مــا، ا

مــل 
أ
علــى الطريــق، ليوصــل الساندوتشــات، لرجــل فقــد ســيارته، وحريتــه، فــي حــادث ســير، فجلــس بجوارهــا علــى ا

ن يصلحهــا. فــارس يتعاطــف مــع هــذا الرجــل، الــذي يــراه الــكل مجنونًــا. ولكنــه يفهمــه ويحترمــه. وتكـتمــل صــورة 
أ
ا

ة تركــب بجــواره، وهــو يحــاول تجاهلهــا. ولكــن حيــن يتوقــف، للتــزود بالبنزيــن، 
أ
و الرجــل الجــذاب، بامــرا

أ
الذكــر، ا

ن لــه بســيدة متزوجــة. وينطلــق 
أ
نــه لا شــا

أ
و التعقيــدات. وا

أ
نــه لا يحــب الكــذب، ا

أ
نــراه يواجههــا، علــى الكورنيــش، با

رى فيهــا 
أ
فــي طريقــه إلــى القاهــرة، تــاركًا إياهــا، علــى كورنيــش الإســكندرية. ولكــن فــي القاهــرة تنتظــره عصمــت، التــى ا

و ســيدة )عصمــت(. 
أ
فــلام خــان، بدايــة مــن اختيــار اســم قــد يكــون اســم رجــل ا

أ
نموذجًــا يســتحق الوقــوف عنــده، فــي ا

فــرول الجينــز، والبلــوزة المخططــة، ووجــه خــالٍ مــن مســاحيق التجميــل، 
أ
تلــك الفتــاة، ذات الشــعر المجعــد، والا

نوثتهــا، بــل حتــى فــى تعاملــه الجســدي معهــا، يتعامــل معهــا 
أ
التــي  يخاطبهــا فــارس، بصيغــة الذكــر، وينفــي عنهــا ا

نهــا تبــاع مراهــق، يعمــل معــه فــي الموقــف.
أ
كا

ن يواجــه مــا يهــز قناعاتــه وعالمــه. ومــا يفعــل ذلــك هــو »فوزيــة«، 
أ
ي بطــل درامــى، يجــب ا

أ
ولكــن فــارس، وكا  

بيضًــا بتنــورة. وتضــع علــى وجههــا المســاحيق، التــي تزيــد مــن جمالهــا العــادي. 
أ
الزوجــة الشــابة، التــي ترتــدي تاييــرًا ا

كـثــر مــا فــي شــكلها ذكــورة، فقــد كانــت موضــة فرنســية ســائدة فــي 
أ
نهــا ا

أ
حتــى قصــة شــعرها القصيــر، التــى قــد يبــدو ا

نمــاط الجمــال، التــي يســوقها الغــرب. هــذه الزوجــة المنســحقة، 
أ
خــر، عــن ا

آ
ســمالي ا

أ
هــذا الوقــت، وهــي مجــرد تعبيــر را

كبــر منهــا فــي الســن، ويعانــي مــن العجــز الجنســي، وهــذا يجعلــه، دراميًــا، يحتــاج إلــى رحــلات 
أ
المطيعــة لــزوج، ا
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علاجيــة، مــن مزرعتــه، فــي فايــد، إلــى القاهــرة. وتكــون هــذه الرحــلات، مــا يتخــذه فــارس، ذريعــة ليكــون بالقــرب مــن 

فوزيــة. 

نثــوي، واضحــة فــي الفــرق فــي التعامــل، بينــه وبيــن عصمــت. ففــي طريــق 
أ
ازدواجيــة فــارس، تجــاه ماهــو ا  

نــه جنــون، 
أ
عودتــه مــع عصمــت مــن فايــد، حيــن تتوقــف، وتخلــع حذائهــا فــي المــاء، وتلعــب بحريــة، يــرى هــذا علــى ا

ة، هــو جنــون غريــب. حتــى حيــن تقبلــه، لا يندمــج مــع هــذه القبلــة، بــل 
أ
نــه نفســه يمارســه. ولكنــه مــن امــرا

أ
رغــم ا

نهــا 
أ
ن تشــعل ســيجارتها مــن ســيجارته، كا

أ
نوثتهــا، فــي إغرائهــا، بــا

أ
يســتقبلها بفتــور وســرحان. حتــى حيــن تمــارس ا

يروســي. ينظــر إليهــا فــى 
أ
ن حضــور فوزيــة فــي ســيارته، كل مــا حولــه ا

أ
ــا. فــى حيــن ا  مضحــكًا وعاديً

ً
قبلــة، يراهــا شــيئ

. حتــى مشــهد لقائــه الجنســي مــع 
ً

نثويًــا وجميــلا
أ
ة الســيارة. يتتبــع حركــة عينيهــا وشــفتيها عــن كـثــب. يــرى كل مــا فيهــا ا

آ
مــرا

دم وحــواء. يلتقطــان الثمــار مــن علــى الشــجر، ويحتضنهــا، 
آ
فوزيــة، يكــون فــي حديقــة المزرعــة، فــي فايــد. هــو وهــي. ا

صــوات 
أ
خذهــا فــي هــذه الجنــة. ولكننــا لا نــرى هــذا، بــل يتــم التعامــل معــه برومانســية التوريــة، وا

أ
ثــم يقبلهــا، ويا

هــواك،« لعبــد الحليــم، تنقلنــا لوجودهمــا، 
أ
غنيــة »ا

أ
العصافيــر، والموســيقى التصويريــة، ذات الإيقــاع الرومانســي، وا

ــا مــا يغلــق النافــذة. ن جــاد، زوجهــا، دائمً
أ
ول مــرة؛ لا

أ
همــا الاثنيــن، فــي الســيارة، وشــعرها يطيــر مــع الهــواء لا

نوثــة، فــي هــذا الفيلــم، هــي حيــن يكــون كل مــن فــارس 
أ
قــوى صــورة ســينمائية، لمفهومــي الرجولــة والا

أ
ا  

نــه لا يخــاف مــن 
أ
نهــا وجدتــه. وهــو يخبرهــا، ا

أ
ن، تخــاف مــن المــوت، لا

آ
نهــا، الا

أ
وفوزيــة فــي الســيارة. وهــي تقــول لــه، ا

تيــة فــي مواجهتــه، وهــو يصــرخ »هنكســب.« 
آ
ن يلعــب، لعبــة »الديــك والفرخــة،« مــع مقطــورة، ا

أ
المــوت. فيقــرر ا

مرهــا، وهــو يفــوز، كرجــل، »ديــك،« مفعــم 
أ
و كســيدة مغلوبــة علــى ا

أ
وبالفعــل، تغيــر المقطــورة اتجاههــا، »كـفرخــة،« ا

بالذكــورة.

خــذ 
أ
ن يا

أ
هــذه الذكــورة المفرطــة، يقابلهــا الرجــل الغنــي العجــوز، العاجــز جنســيًا، العصبــي، الــذي يريــد ا  

ن يمضــي كمــا يريــد. فهــو يقــرر، مــن 
أ
ن العالــم كلــه، يجــب ا

أ
ن هــذا حقــه، ويــرى ا

أ
فوزيــة، حتــى لــو بالاغتصــاب، لا

م، الذكــوري، 
أ
يعمــل، ومــن لا يعمــل، متــى يتــم حصــد المحاصيــل، ومتــى يتــم نقلهــا، وكل هــذا برعايــة نمــوذج الا

م جــاد، زوج فوزيــة، 
أ
الــذي يداعــب ويغــذي الـــEgo  الذكــوري، ولا يطلــب منــه ســوى التكاثــر، وامتــداد النســل. فــا
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ة، التــي تعاملــت مــع طليقتــه كـــ 
أ
نــه تــزوج قبــل ذلــك، ولــم ينجــب. هــي، هــذه المــرا

أ
لا تــرى فيــه عيبًــا، بالرغــم مــن ا

»ماعــون،« غيــر صالــح للحمــل والــولادة، لكــن ابنهــا كامــل.

رحــب، 
أ
ن فــارس وجــاد، الاثنيــن، لا يحــرران فوزيــة، لا يعطيانهــا مســاحة، لتكــون فــي مــكان ا

أ
ولكــن الحقيقــة ا

ن 
أ
نوثتهــا، بــل همــا يمارســان ذكورتهمــا المفرطــة، التــي تكســر كل شــيء. ففــي النهايــة، عصمــت تقــرر ا

أ
تحتفــي يا

تتــزوج. فنراهــا، فــي نهايــة الفيلــم، ترتــدى لبــس البنــات المعتــاد، الفســتان، شــعرها مفــرود، ومهنــدم، ووجهــا مغطــى 

ن 
أ
ن خطيبهــا لا يحبهــا ا

أ
بالمســاحيق، وفــى عينيهــا  اســتجداء، يتجاهلــه فــارس، ويعــزم عليهــا بســيجارة، ترفضهــا لا

عصابــه، 
أ
حشــائها، ثمــار هــذا الحــب، الــذي يجعــل جــاد يفقــد ا

أ
حبــت فــارس، تحمــل، بيــن ا

أ
تدخــن. وفوزيــة، التــي ا

ن 
أ
نهــا مســتعدة ا

أ
تــي، قائلــة ا

أ
لا يا

أ
ن يقتلهــا. وهــي تترجــى فــارس ا

أ
ويُخــرج الثــور الهائــج، الــذي يغــار علــى شــرفه، ويريــد ا

بيــض، ينقذهــا. ولكنــه، 
أ
و البيجــو الا

أ
بيــض، ا

أ
ن يكــون فارسًــا، علــى حصانــه الا

أ
تمــوت لتفديــه. ولكــن فــارس، يريــد ا

و 
أ
ن ينحــرف عــن الطريــق، وحيــن يريــد العــودة إلــى ســيارته، ا

أ
وهــو فــى طريقــه، يمــوت فــى حــادث ســيارة. فبعــد ا

حريتــه، تصدمــه عربــة نقــل، وتتركــه جثــة هامــدة علــى الطريــق.

ن الذكوريــة والبطــل لا ينتصــران، فــى النهايــة. ولكنــي 
أ
رى، فــي نهايــة هــذا الفيلــم، اعترافًــا ضمنيًــا، ا

أ
إننــي ا  

ن مــا يطرحــه الفيلــم، هــو عكــس ذلــك تمامًــا. ففــارس هــو ضحيــة مجتمــع عجــوز، مهــزوم، ومــدن 
أ
عــرف جيــدًا، ا

أ
ا

تتضمحــل. ولكــن هــذا التضــاد، قــد يكــون، كمــا يقولــون فــى قواعــد اللغــة العربيــة، »تضــاد يقــوي المعنــى ويوضحــه.«

صلاح بين العنف والكاراتيه:

ن مســتر كاراتيــه، هــو امتــداد طبيعــي لمفهــوم الذكــورة فــي » طائــر علــى الطريــق،« بالرغــم مــن كل 
أ
رى ا

أ
ا  

حدهــم، علــى حمــار، 
أ
 فــى حقــول قريــة. وهنــاك، يحمــل ا

أ
الاختلافــات الســالف ذكرهــا. ففيلــم مســتر كاراتيــه يبــدا

حبــه 
أ
غانــي. وهــذا مــا ا

أ
مانــي وا

أ
ريال. فنــرى الــكل مترقبًــا ظهــور ابــن قريتهــم الشــاب، »صــلاح،« فــى برنامــج ا

آ
تليفزيــون وا

 
ً

تــى للقريــة، حامــلا
أ
و خــروج عــن نمطــه الســردي، يوثــق عالــم القاهــرة، الــذى ا

أ
يــة مباشــرة، ا

أ
فــي ســينما خــان. فبــدون ا

ن 
أ
حلامهــم المهــدورة. ونعــرف ا

أ
كاميراتــه، ومذيعــه المشــهور، وقتهــا، جمــال الشــاعر، ليتحــدث مــع الشــباب عــن ا

كبــر بحوالــي 
أ
ن زكــي ا

أ
ي ا

أ
ا شــاب فــى الثلاثيــن. ا

ً
صــلاح لديــه مؤهــل دراســي، وينتظــر التعييــن منــذ 8 ســنوات. هــو إذ

خمســة عشــر عامًــا مــن بطــل خــان، الــذى يغنــي » توبــة،« لعبــد الحليــم حافــظ، بمزيــج مــن الخجــل والفرحــة، التــي 

يقابلهــا الموجــودون بالســخرية، ولكنــه لا يبالــى. فقلبــه الطيــب يحــرج، لكــن لا يجــرح.

الكابتن وصلاح فى ظل بروس لى، وفى نور الراقصة
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صيــل 
أ
 التا

أ
بيــه فــى الجــراج. وهنــا يبــدا

أ
ولكــن صــلاح يســتقبل والــده، العائــد جثــة مــن القاهــرة، ليــرث مــكان ا  

و فــي ليبيــا، 
أ
و فــي الخليــج، ا

أ
ب الغائــب فــي المدينــة الكبيــرة، ا

أ
لشــكل ذكــوري جديــد، خلقتــه الظــروف الاقتصاديــة. الا

خ 
أ
خــذ الا

أ
ب، يا

أ
م. وحيــن تســتهلك الحيــاة الا

أ
ســرته، التــى ترعاهــا الا

أ
وروبــا، يعمــل ليرســل المــال، ليعيــل ا

أ
و فــي ا

أ
ا

ســرته الإنســاني لــه.
أ
الكبيــر الــدور. ليبقــى حضــور الرجــل غائبًــا، إلا مــن المــال. ليفقــد إدراك ا

ن الســيارات هــي مهمتــه، وشــغله الشــاغل. 
أ
ول لحظــة لــه فــي المدينــة، فــي الجــراج، يــرى صــلاح ا

أ
مــن ا  

ن يطلبوهــا. هــذا النمــوذج المدجــن 
أ
ن يلبــي طلباتهــم، قبــل ا

أ
صحابهــا بــا

أ
ينظفهــا، ويحرســها، ويعطــي »البرســتيج« لا

مــن الرجــل الريفــي، الــذي لا يعــرف قواعــد العيــش، فــى مدينــة مثــل القاهــرة. فتتــم ســرقة الجــراج، فــورًا، وتهــان 

الجنــون. هــذا  ليواجــه  شــرس، 
أ
ا يكــون  ن 

أ
ا يريــد  ولــذا  ويكــون ضعيفًــا،  كرامتــه، 

فــلام، 
أ
نهــم، فــي هــذه الا

أ
فــلام الكاراتيــه، )بــروس لــي، وجاكــى شــان(، وكيــف ا

أ
ولا/ إلــى ا

أ
يهــرب مــن هــذا الضعــف، ا

ن ينجحــوا، 
أ
ا ضعــف. ولكنهــم طــوروا مــن قدراتهــم، واســتطاعوا 

أ
فــى الموقــف الا ي 

أ
ا  ،underdogs مثلــه، كانــوا 

، ويغلبــوا الشــر. وربمــا كان هــذا مــا يريــد الســبكي إنتاجــه. قصــة صعــود تقليديــة. فيهــا »العيــل« يصبــح 
ً

بطــالا
أ
ويكونــوا ا

ســد،« محمــد رمضــان، الــذي يشــبه زكــي، إلــى حــد 
أ
و »قلــب الا

أ
ســطورة،« ا

أ
»راجــل.«  ليتطــور النمــوذج. ليكــون »الا

ول فــي مصــر. ولكــن خــان لــم يخــن فكــرة الـــبطل المضــاد anti-hero. فهنــا، 
أ
ن، البطــل الشــعبى الا

آ
كبيــر، وهــو، الا

صــلاح يواجهــه المجتمــع الــذي يتغيــر. ولكــن خــان يقــوم بمســاومة، ليندمــج فــي التركيبــة الســبكية. فهــو، لا ينتصــر 

للنهايــة، ولا ينهــزم للنهايــة. وهــو مــا ســنتحدث عنــه، لاحقــا.

ن صــلاح يجــد الكابتــن 
أ
راه مهمًــا، فــى تناولنــا الذكــورة بمفهومهــا الجنــدري فــي ســينما خــان، ا

أ
ولكــن مــا ا  

فــلام الكاراتيــه، ويعرضهــا فــي القهــوة، ويتجمــع الكـثير من الرجال 
أ
حســن ا

أ
النقــاش، ذو الجســد القــوي، الــذي يعــرف ا

فــلام، لتعوضهــم عــن انســحاق رجولتهــم، فــي 
أ
فيهــا؛ يشــربون الشــاي، ويلوكــون السندوتشــات، ويشــاهدون هــذه الا

فــلام. فهــو مُهَاجــم، ومطلــوب منــه 
أ
البحــث اليومــي عــن لقمــة العيــش، والحيــاة الكريمــة. ولكــن صــلاح لا يكـتفــي بالا

صحــاب 
أ
حــد ا

أ
ن كان يمســح شــقة ا

أ
خــذه الكابتــن، ليتعلــم الكاراتيــه، لنــراه فــي لحظــة، بعــد ا

أ
الدفــاع عــن نفســه. فيا

صلاح عند وصوله المدينة، وصلاح كمستر كاراتيه
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علــى  ويقــف  )المشــحوت(،  المســتورد  الجينــز  يرتــدي  والملابــس،  المــال  يعطيــه  وهــو  لــه،  وينظفهــا  الســيارات، 

يــوه يــا دنيــا يــا بنــت 
أ
لحــان كمــال الطويــل، »ا

أ
الحائــط، مرتديًــا نظــارة شــمس، ويغنــي، مــن كلمــات ســيد حجــاب، وا

رقــص، 
أ
نــه، »هيقــص، يقــص، وهبقــى البــوس، وا

أ
نــه ســيرد الصــاع صاعيــن، وا

أ
الايــه،« التــي يعــد العالــم، فيهــا، ا

كــده، علــى واحــدة ونــص.« فهــذه الذكــورة المتحصنــة بمهــارات جديــدة، مكـتســبة، فــى الكاراتيــه، واحتــكاك بشــوارع 

 محببًــا، تقــع فــى غرامــه، ناديــة، الفتــاة التــى تعمــل 
ً

المدينــة، ممزوجــة بمــا تبقــى مــن شــهامته الريفيــة، تجعلــه بطــلا

خــرة فــى 
أ
نهــا تعمــل »شــيفتات« متا

أ
فــى محــل الفيديــو. فهــو لا ينظــر لهــا بشــهوة، كزميلهــا فــي المحــل، ويتضايــق ا

نهــا 
أ
ا، هــو رجــل، بالمفهــوم التقليــدي للرجولــة. حتــى ا

ً
وتوبيــس، ويعزمهــا علــى ذرة. إذ

أ
المحــل، ويوصلهــا إلــى محطــة الا

نــه رجــل 
أ
حــد ســاكني العمــارة، الــذي ينظــف هــو لــه الشــقة، يضربــه، وينفعــل عليهــا، لا

أ
وراقهــا لا

أ
تــي لتعطــي ا

أ
حيــن تا

ن تعــرض عليــه نفســها، بهــذه الســهولة.
أ
شــرقي، ولا يقبــل ا

صبــح شرسًــا، وعنيفًــا، وقــادرًا علــى حمايــة نفســه 
أ
ن ا

أ
بطالــه ينســحقون. فزكــي، بعــد ا

أ
ن ا

أ
ولكــن خــان يرينــا ا  

ن يســرق ســيارة والــده، ويحــاول هــو إيقافــه، 
أ
راد ا

أ
غنــى. فطفــل مراهــق، ا

أ
ن يكســب الا

أ
قرانــه، مــازال لا يســتطيع ا

أ
مــن ا

ن يحافــظ علــى بقيــة مــن 
أ
عرجًــا، لا يليــق بــه لقــب مســتر كاراتيــه. حتــى حيــن حــاول ا

أ
يكســر رجلــه، ويتركــه عاجــزًا، ا

هلــه، فــي البلــد، الذيــن دخــل 
أ
عطاهــا لا

أ
خــذ الفلــوس، وا

أ
ن رئيســه ا

أ
خــذ عوضًــا لإصابتــه. يكـتشــف ا

أ
لا يا

أ
رجولتــه، وا

 فــي مــكان جديــد.
أ
ن يتــرك هــذا المــكان المشــوب بالهزائــم، ويبــدا

أ
بيتهــم التليفزيــون. فيقــرر صــلاح  ا

بــو الوفــا بيــه، الــذي يغــدق عليــه بالمنــح، ويثنــي 
أ
ولكــن البدايــة الجديــدة تبــدو ســهلة وبســيطة، حتــى يــدرك وجــود ا

ن 
أ
و مــاذا يفعــل. وكيــف يعــرف عنــه، ذلــك الرجــل الــذي اختــار خــان ا

أ
دائــه، ولكنــه لا يــراه ولا يعــرف مــن هــو، ا

أ
علــى ا

يكــون رمــزه البصــري عمــارة شــاهقة الطــول، بالكـثيــر مــن الشــبابيك، تطــل علــى ســاحة الجــراج، الــذى يحرســه زكــي. 

ن يعيــد 
أ
ن يصــرف فتــى وفتــاة، كانــا يقبــلان بعضهمــا فــى الجــراج. ا

أ
ولكــن هــذا لا يمنــع مــن بضــع انتصــارات صغيــرة. ا

ن هنــاك نقطــة اســتلام مخــدرات فــي جراجــه. ولكــن هــذه المدينــة، 
أ
ن يكـتشــف ا

أ
علاقــة حبــه بناديــة، ويخطبهــا. وا

ن يســتقرا، فالكابتــن، الــذى علمــه الكاراتيــه، اســتخدم رجولتــه، وجســمه الكبيــر، 
أ
ن يثبتــا وا

أ
وهــذا الواقــع يرفضــان ا

نهــا تضــرب مفهــوم الرجولــة 
أ
ن يحــرس الســكارى، ويكــون بــودى جــارد فــي كباريــه. صدمــة صــلاح تكــون كبيــرة، لا

أ
فــي ا

غانــي الفيلــم، »طبــل ترقصهــا،« التــي فيهــا، حجــاب، والطويــل، وخــان، 
أ
فــى مقتــل عنــده. وهنــا يســكر ويغنــي ثانــي ا

ن يكــون سلسًــا، ويقــدم تنــازلات، حتــى يحافــظ علــى مــا تبقــى مــن 
أ
ن لغــة العصــر تفــرض علــى الشــخص ا

أ
يؤكــدون ا

غنيــاء. ويســتفيق 
أ
ن الكابتــن يدفــع ثمــن هــذه المواءمــة، ويلبــس جريمــة شــغف بيــن الا

أ
رجولتــه. وينتهــي المشــهد بــا

بنائهــا، فــى خلطــة تجمــع مــا بيــن فلكلــور 
أ
نهــا تضغــط علــى ا

أ
غنيــة حزينــة، عــن البلــد، وكيــف ا

أ
صــلاح، وهــو يغنــي ا

فــلام الهنديــة التجاريــة، لتولــد الخلطــة الســبكية الناجحــة.
أ
النحيــب الصعيــدي، فــي طريقــة ســرد تشــبه الا

ن يبلــغ البوليــس عن شــحنة المخدرات. 
أ
ن يهــزم، كل هــذه الهزائــم، يقــرر ا

أ
ن صــلاح لا يجــب ا

أ
فــى النهايــة، لا  

تــي تتابــع، وهــو 
أ
بــو الوفــا. ولكنــه يقــرر اقتحــام المبنــى، والانتقــام لرجولتــه. فيا

أ
ولكنــه يُضــرب، ضربًــا مبرحًــا مــن رجــال ا

بــو الوفــا، 
أ
فلامــه الشــهيرة، حتــى يصــل لا

أ
بــو الوفــا. مــع تقطيعــات ســريعة، لبــروس لــي فــى ا

أ
يضــرب مختلــف رجــال ا

عرجًــا، ومعــه فتــاة هزمتهــا المدينــة، تجــرى فــى 
أ
وينجــح فــى اســترداد جــزء مــن كرامتــه المهــدورة. ولكنــه يعــود للبلــد ا

الحقــول، لينتهــي الفيلــم.
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خاتمة لبد منها:

حمــد زكــي، كبطــل ســينما. 
أ
فــلام محمــد خــان، وحبــى الشــديد لا

أ
هــذه القــراءة، هــي قــراءة يدفعهــا شــغفي با  

راهــا صادقــة، 
أ
نــي ا

أ
خــرى؟ لا

أ
شــاهدها، مــرة تلــو الا

أ
حبهــا، وا

أ
فــلام، وا

أ
قــدر هــذه الا

أ
فهــم فيهــا، لــم ا

أ
ن ا

أ
حــاول ا

أ
هــى قــراءة، ا

بطالــه، ومدينتــه، ولديــه إدراك، قــادر 
أ
نابعــة مــن خبــرة وشــغف حقيقييــن لخــان، كمخــرج لــه وجهــة نظــر، ويحــب ا

ن القاهــرة 
أ
يضًــا، هــي محاولــة لرصــد ا

أ
علــى التــواؤم مــع الظــرف الإنتاجــي، واللحظــة التــى يعيشــها المجتمــع. ولكــن، ا

فكــر فــى هــذه 
أ
جــد نفســي ا

أ
غلــب صناعهــا مــن الرجــال. وهنــا، ا

أ
ن ا

أ
ن الواقــع ذكــوري. وكذلــك، لا

أ
فــي الســينما ذكوريــة. لا

الذكوريــة الســينمائية، ومــاذا تعنيــه لــي، كمشــاهدة، كمحبــة لهــذه الســينما.

فــلام، وروايــة حواديت، توثق لهذه المدينة 
أ
ة، تحــاول صناعــة الا

أ
تــي  كامــرا

أ
هــم يا

أ
ولكــن مســتوى الإدراك الا  

رى الذكــوري، كمــا هــو عليــه، الســائد والمســيطر، فــى 
أ
نوثتــي، وممارســتها. وكيــف جعلتنــي ا

أ
الطاحنــة، وكيــف غيــرت ا

حيــان، يخنــق حريــة إبداعــي، وحركـتــي، وانخراطــي فــى المدينــة. ولكــن كل هــذه القيــود لا تضعنــي فــى 
أ
كـثيــر مــن الا

حتــك 
أ
ريدهــا، وا

أ
مــارس حياتــي، كمــا ا

أ
ن ا

أ
رى الذكــورة مرادفًــا للقبــح. بــل تزيدنــي رغبــة فــي ا

أ
حالــة كــره. ولا تجعلنــي ا

 فيــه غيــري، بعــد ســنوات كـثيــرة، 
أ
صنــع فيلمًــا، يقــرا

أ
يــام، ا

أ
بالذكوريــة، فــى ديالكـتيــك شــخصي. فربمــا، فــي يــوم مــن الا

نثــوي للمدينــة.
أ
عــن الجانــب الا
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لكســندرا شــريتح، والشــاعرة منــى كريــم )بوســطن، ديســمبر ٢٠16(، 
أ
فــي هــذه المناقشــة، بيــن الروائيــة ا  

ســئلة رئيســية، حــول الكـتابــة الكويريــة، باســتخدام روايــة »فــي غرفــة العنكبــوت،« للروائــي محمــد عبــد 
أ
نتطــرق لا

دب روايــة 
أ
ســئلة نطــرح: كيــف يعالــج الا

أ
النبــي، الصــادرة عــن دار العيــن فــي القاهــرة - ٢٠16. مــن ضمــن هــذه الا

حاديــة الســرد، مــن منظــور الشــخصية 
أ
التاريــخ؟ مــا معنــى الكـتابــة لجمهــور مثلــي؟ مــا الإشــكاليات الناتجــة عــن ا

بويــة؟ ما الفرق بين المســيس، 
أ
الرئيســية؟ كيــف يصــور الكاتــب شــخصياته النســائية، فــي عمــل يتحــدى المنظومــة الا

و الشــخصية؟ وكيــف نعالــج الحقيقــة بالخيــال؟ هنــا مقتطــف 
أ
دبيــة عــن القضايــا اليوميــة ا

أ
والسياســي، فــي الكـتابــة الا

مــن الحــوار ومرفــق التســجيل الصوتــي الكامــل.

 

استمع

 

المحادثة:- 

 

نــا روايــة »فــي غرفــة العنكبــوت،« للكاتــب محمــد عبــد النبــي. وهــو روائــي مــن القاهــرة. ومــش 
أ
نــتِ قرا

أ
نــا وا

أ
ن ا

آ
منــى: الا

ول مــرة يكـتــب ســرد عــن المثلييــن. والروايــة مرتبطــة بحــدث ال Queen Boat، وكيــف الشــرطة المصريــة قبضــت 
أ
ا

خــره. ودي 
آ
علــى مجموعــة مــن المثلييــن فــي حفلــة، وتــم محاكمتهــم، والتمثيــل فيهــم، وســجنهم، وتعذيبهــم إلــى ا

ول مــرة ينكـتــب عنهــا. يمكــن محاولــة ســابقة، لــرؤوف مســعد، كان فيهــا إســتخدام للصحافــة، مثــلا.
أ
مــش ا

 

نه عم يتوقع إن إحنا نكون تابعنا الصحافة 
أ
لكسندرا:  محمد، على عكس رؤوف مسعد، ما بيستخدم الصحافة. كا

أ
ا

وقتهــا، ويكــون عندنــا هــا الBackground، يعنــي. فــا نيجــي علــى قــراءة الروايــة، عارفيــن شــو صــار بالشــباب، اللــي 

كـتــر مــن هيــك. 
أ
حــداث التاريخيــة. بــس مــش ا

أ
حجزوهــن وعذبوهــن. فــا بيكــون بــس فــي إشــارات بســيطة للا

 

حــداث. الشــخصية الرئيســية، هانــي، اعتقــل فــي ليلتهــا. عــدة 
أ
بطــال، كلهــم، كانــوا جــزء مــن هــذه الا

أ
منــى: رغــم إنــه الا

و 
أ
غلــب الشــخصيات، اللــي بيلتقيهــا، لهــم علاقــة بشــكل مــا بــالQueen Boat، ا

أ
حمــلات صــارت فــي الشــوارع، وا

يضًــا، بعــض الشــخصيات لــم تعتقــل ولكــن ســاعدوا، كانــوا موجوديــن، وفــي شــعور 
أ
بالمجتمــع المثلــي. بنشــوف، ا

.community حاضــر بــال

 

ســها شــخصية »البرنــس،« اللــي هــي متقدمــة بالســن عــن باقــي الشــخصيات. ويعنــي، تقريبــا، 
أ
كيــد. وعلــى را

أ
لكســندرا: ا

أ
ا

عندهــا شــوية نفــوذ، وبتعــرف نــاس بالقاهــرة، وقــادرة إنهــا تســاعد باقــي الشــباب، وباقــي »الحبايــب.« والشــخصية 

الرئيســية، هانــي، واحــدة مــن هــادول الحبايــب.

 

نه فيها، هيك، حميمية. بس بتتحول إلى شيء مختلف، لاحقًا.
أ
نا شفت إن استعارة »الحبايب« حلوة. لا

أ
منى: ا

 

ي هــدف. بــس البرنــس، هــو اللــي بيتحــول لعيلــة هانــي، 
أ
لكســندرا: وهــو علــى حســب، ميــن بيســتعمل الكلمــة، ولا

أ
ا

خيــر. يعنــي، لمــا هانــي بيطلــع مــن الســجن، بيكــون البرنــس هــو الشــخص الوحيــد اللــي بينتظــره بــره. هالنــوع مــن 
أ
بالا

https://soundcloud.com/ikhtyar-knowledge/ygzpolqe3eqq
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نــه بتحضرنــا قصــص ســابقة بشــخصية العــراب. وطبعــا العائلــة، اللــي 
أ
المحيــط مــش غريــب علــى المجتمــع المثلــي، لا

إنــت بتختاريهــا، ومــش العائلــة اللــي بتنولــدي بيهــا، إنــه إحنــا ممكــن نختــار عائلتنــا. 

 

ن 
أ
نــه »المثلييــن هــم ارهابييــن.« وكيــف ا

أ
ول ثغــرة بعــد الاعتقــال ا

أ
نــه ا

أ
منــى: نرجــع لموضــوع الqueen boat. وكيــف ا

نــه الواحــد يفكــر بتشــبيه المثلييــن بهــذا التشــبيه؟
أ
الدولــة تحــاول تخلــق هــذه الســردية. ف ليــش مهــم ا

 

نــه دايمــا فــي conflict حــول المثليــة. وحــول إذا هــي شــي 
أ
لكســندرا: حكينــا قبــل فــي هالموضــوع. وخطــرت لــي فكــرة ا

أ
ا

و هــي شــي مــن الغــرب، داخــل مــن الغــرب. هلــق، الحــرب علــى الإرهــاب شــي 
أ
و هــي دخيلــة، ا

أ
مــن الثقافــة العربيــة ا

نهــا 
أ
كـتيــر مهمبهــاي الروايــة، بــس الكاتــب مــا بيحكــي عنهــا. كان ممكــن اللعــب، علــى موضــوع الحــرب عالارهــاب، با

نهــم، ليحاربــوا المثليــة )الدخيلــة(، 
أ
مريــكا بعــد ٢٠٠1. و queen boat كانــت، بهيــدا الوقــت. فكا

أ
شــي داخــل مــن ا

و مــن الغــرب، علــى المجتمعــات العربيــة، عــم يســتعملوا مصطلــح، دخــل علــى المجتمعــات العربيــة 
أ
مريــكا، ا

أ
مــن ا

مريــكا، اللــي هــو »الحــرب عالإرهــاب.« وبالتالــي، فــي مســاحة للعــب علــى هالخطــاب.
أ
مــن ا

 

ة، بتغيــر الخطــاب، 
أ
و توظيــف. واذ هــي، فجــا

أ
و ســياق، ا

أ
منــى: وهــو تركهــا فــي الروايــة مفتوحــة، مــن غيــر تفســير، ا

مــن هــدول مثلييــن، ويرتكبــون اللــواط، والشــذوذ، إلــى إنهــم إرهابييــن، ضمــن خليــة ســرية. فــي هــذا الســياق، مــع 

الحــرب علــى الإرهــاب، ييجــي الســؤال، إنــه ليــش يكــون فــي إعــادة تدويــر للتاريــخ؟ هــذا التاريــخ الرســمي، طــب ليــش 

مــا إحنــا نتدخــل فــي هــذا التاريــخ، ونغيــر فيــه؟

 

لكســندرا: يعنــي، احنــا عــم نكـتــب روايــة. وفينــا نتخيــل التاريــخ، اللــي إحنــا عايزينــه. والتاريــخ اللــي بدنــا إيــاه. ومثــل 
أ
ا

يضــا قــرار، قــرار مســيس.
أ
مــا إنــت بتكلمينــي، فــي إنــه إحنــا نختــار مــن التاريــخ، هــو ا

 

دب. ما إنت قررت تاخذ هذا الجزء من الحدث ليش؟ كيف وظفته في الرواية؟
أ
يضا في الا

أ
منى: قصدي، ا

 
لكســندرا: كـتابــة التاريــخ الرســمي، هــو لعبــة اختيــار، بحــد ذاتــه. فإنــت، لمــا تاخــدي التاريــخ الرســمي، وتختــاري 

أ
ا

شــياء مخالفــة، هــذا كمــان قــرار. هــون، بتدخــل الإشــيا السياســية the political، مــش 
أ
و تعبــري عــن ا

أ
شــياء، ا

أ
منــه ا

politics، علــى موضــوع الروايــة. فــي »فــي غرفــة العنكبــوت،« مــا كان فــي كـتيــر توظيــف لقصــة الإرهــاب، وقصــة 

الشــاب الكــردي. بنســمع عنــه كام جملــة بــس. مــا بنعــرف، شــو وظيفتــه؟ وشــو علاقتــه بالموضــوع؟

 

منــى: انــا كنــت شــايفة، لمــا إنــت قولتــي لــي علــى هالنقطــة، إنــه كان ممكــن هــو يحــول رمزيــة الإرهابــي لشــيء جميــل 

مثــلا.

 

لكسندرا: طبعا »عم يفجر المجتمع بمثليته.«
أ
ا

 

ــا تخيلــت، إنــه اذا إبتــدت الروايــة بهــذا الشــكل، هــل فــي عــودة الــى هــذي النقطــة؟ اللــي صــار، عــودة إلــى  ن
أ
منــى: ا
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ســلوب الواقعــي )التقريــري( هــذا.
أ
خيــر، مــن المهــم، دائمــا، مســاءلة الا

أ
التاريــخ، وإعــادة تدويــر لــه. بالا

 

خــره. هيــدا موضــوع كـتيــر 
آ
لكســندرا: حتــى بكـتابــة المذكــرات، اكيــد راح توصفــي الســرد، وراح توصفــي التخييــل، إلــى ا

أ
ا

نــه الروايــة، كشــكل، لازم يكــون فــي ســرد بقلبهــا، يكــون بيقــدر يقــف لحالــه. خلينــا نقــول، إن 
أ
مهــم مــن الروايــة، لا

وا عــن queen boat، لازم يفهمــوا شــو قصــة الإرهــاب، وشــو قصــة الشــاب الكــردي، وشــو عــم 
أ
فــي اشــخاص، مــا قــرا

و لازم يقــدروا يفهمــوا، إن الســلطات مــا كان عــم بتقــدم خطــاب مقبــول. كان ممكــن نقــل هــا البلبلــة، اللــي 
أ
بيصيــر، ا

كانــت عــم تحدثهــا الســلطات، ولازم نقــدر نعالــج موضــوع البلبلــة. 

 

منــى: نعــم ويــن المعالجــة؟ لــو ننتقــل لنقطــة تانيــة فــي الكـتــاب. فــي معالجــة الصراعــات، الداخليــة، والاجتماعيــة. 

 بتســجيل يومياتــه، وتكــون جــزء مــن الروايــة، 
أ
 الفقــرة مــن الكـتــاب. فهــو يبــدا

أ
 بكـتابــة يوميــات. ممكــن نقــرا

أ
فهــو يبــدا

وكيــف نتعــرف عليــه اكـثــر. وطبعــا، دائمــا، فــي مســاءلة للــذات، وفــي تحامــل علــى الــذات. وإنــه يحــاول يفضــح نفســه 

كشــخصية للقــارئ.

 

خــرى، كمــان. يعيــد خلــق نفســه، مــن خــلال الكـتابــة، يعنــي، الكـتابــة 
أ
لكســندرا: بــس يبنــي نفســه، كشــخصية ا

أ
ا

.performanceو لنــوع مــن ال
أ
بتتحــول لنــوع مــن التمثيــل، ا

 

منى: هذه صفحة ٣٢٠

صعب علي من النطق.«
أ
حيان ا

أ
»كانت الكـتابة في بعض الا

ظــن، ومــع 
أ
و نصحــه الطبيــب، ا

أ
هــذا شــيء بيحصــل فــي الروايــة. إنــه بيفقــد النطــق، بعــد الســجن، فيقــرر يكـتــب، ا

وثــق مــع الكـتابــة.
أ
الوقــت، صــار تربطــه علاقــة ا

 

و 
أ
فــراد عيلتــه، ا

أ
نــه، هــو، مــا بيقــدر ينقــل رغباتــه لا

أ
لكســندرا: والكـتابــة، تصيــر طريقــة تواصــل مــع المجتمــع. لا

أ
ا

و يمكــن، مــش 
أ
صدقــاء. ولمــا بيطلــع بــرا البيــت، بيحمــل ورقــة وقلــم، وبيكـتــب كل شــي. الكـتابــة بتصيــر حاجــز. ا

أ
للا

و بينــه وبيــن العالــم.
أ
حاجــز، رابــط، بينــه وبيــن المجتمــع، ا

 

ظــن رمزيــة عجــز 
أ
منــى:  خلينــا نتكلــم عــن موضــوع الحــواس. كيــف الكـتابــة، ممكــن، تكــون حاســة بحــد ذاتهــا. ا

:metaphor فــي هيــدا ال   ،already إنــت عارفــة،  الصــوت.  فقــدان  و 
أ
ا الصــوت، 

.We are voiceless, we are given voice to the people“

”.We can’t speak in the language of hegemony to liberate ourselves

يضا، رفاهية.
أ
حيانا تكون، ا

أ
ن الكـتابة ممارسة شخصية، حميمية، خاصة. وا

أ
خرى، في فكرة، ا

أ
ومن ناحية ا

 

و مشــاكل نفســية، مثــلا. وبنقــدر، مــن خــلال 
أ
لكســندرا: ومعالجــة. معالجــة لمشــاكل. ممكــن تكــون trauma، ا

أ
ا

شــياء، بإحساســنا، تجــاه حالنــا، وتجــاه العالــم.
أ
و، مــن خــلال الكـتابــة، نغيّــر ا

أ
الكـتابــة، نفكــر فيهــا، ا
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منــى: مــن ســياق هــذه الفكــرة، هــو، بيتطــرق ليهــا، مــن خــلال شــخصيته. مثــل مــا قلتــي، إنــه بيعيــد خلــق شــخصيته 

و 
أ
يضــا، معاقبتهــا وشــرحها. ولكــن، مــا معنــى هــذه الكـتابــة؟ كل الشــخصيات، تقريبــا، ا

أ
و، ا

أ
مــن خــلال الكـتابــة. ا

غلــب الشــخصيات، مثليــة. لكــن، داخــل هــذه المذكــرات، مــا فــي شــيء بيتطلــع، بشــكل مباشــر، لمعنــى الكـتابــة 
أ
ا

بالنســبة للمثلييــن. ولكــن الروايــة، واضــح، إنهــا مكـتوبــة لقــارئ مثلــي. يعنــي، فــي تفــاوض، بيجريــه الكاتــب، بيــن 

غانــي. يقــدم 
أ
الشــخصية المثليــة والعالــم. فهــو يقــدم لهــم رومانســيه. يقــدم لهــم حــب. يقــدم لهــم بدايــات. يقــدم لهــم ا

خــر.
آ
لهــم ســرد ا

كنــا نتكلــم، كيــف إن كل محــاولات الكـتابــة عــن المثليــة، حتــى لــو رومانســية، بتكــون تراجيديــة. وبتكــون عنيفــة. 

ن جنســانيتك 
أ
خــر. وكا

آ
نــه مــا عنــدك خيــار ا

أ
وبيكــون فيهــا اغتصــاب. وتســود صــورة الضحيــة. وإنــه، إنــت مثلــي، لا

مجــرد ردة فعــل. وبيكــون، بعضهــا، إنــه إحنــا بنحــاول نخلــق، مــن هــذا الكائــن الغريــب، شــيء مســتهلك. 

مريكــي، مثــلا، فيــه كـتــاب 
أ
دب الا

أ
فممكــن نناقــش هــذه الفكــرة؟ إنــه شــو معنــى إن حــد يكـتــب لقــراء مثلييــن؟ فــي الا

»كويريــون،« يقولــك، »نحــن نكـتــب لجمهــور كويــري.«

 

ولــى، بتخليكــي بتقــدري تكـتبــي لنــاس، بالفعــل، فهمانيــن معنــى 
أ
لكســندرا: الكـتابــة لقــراء مثلييــن يعنــي، بالدرجــة الا

أ
ا

نثروبولوجيــا. مــا بعــرف إذا الكـتــاب، بحــد 
أ
المثليــة. يعنــي، مــا لازم تثبتيلهــم معنــى المثليــة. فيكــي تبتعــدي عــن الا

نثروبولوجيــا. بــس، فيكــي هــاي القــدرة. مــا لازم نشــرح، ليــش صــار حــدا مثلــي. خــلاص، نــاس 
أ
ذاتــه، بيبتعــد عــن الا

مثلييــن، وبــس، مــش بحاجــة لســبب، ومــا ضــروري نشــرح، إن، ويــن بيروحــوا، وشــو بيعملــوا. لمــا تكـتبــي لمجتمــع 

مثلــي، فــي عنــدك هالقــدرة، إنــك توصلــي علــى محــل. إن هــاي الشــخصية مثليــة، ولكــن بتعمــل إشــيا تانيــة، كمــان، 

و موضــوع.
أ
فــي حياتهــا. المثليــة مــش حــدث، ا

لهــا علاقــة  مــا حصلــت علــى هــذا الضــوء. حتــى الشــخصية الرئيســية، اغلــب حكاياتهــا  تقريبــا، كل الشــخصيات 

ظــن شــخصيا، شــخصية البرنــس 
أ
و الجنســانية. يمكــن، ا

أ
ا باكـتشــاف الجنــس، والتعامــل مــع إشــكالية الجنــس، 

و عنــده مغامــرات.
أ
و إنــه كان رومانســي، ا

أ
فضــل الاهتمــام، فــي الروايــة. إنــه، مثــلا، كان يحــب الفــن, ا

أ
حظيــت علــى ا

 

خرى. مش بس إنه هذه الشخصيات اللي ذكرناها، ماذا عن الشخصيات النسائية؟
أ
منى: هذا ياخدنا إلى نقطة ا

 

لكســندرا: هــاي، دائمــا، الإشــكالية بالروايــات المثليــة، وخاصــة، بالروايــات المثليــة الرجاليــة. ومــش بــس بالروايــات.  
أ
ا

بالحيــاة كمــان.  نحنــا، إتنيناتنــا، انتبهنــا لفكــرة، إنــه، علشــان الشــخصية الرئيســية، )هانــي(، تقــدر تمــارس مثليتهــا، 

وكمــان تقــدر تكــون مثليــة، هــي بحاجــة لدعــم كل الشــخصيات النســائية، بالروايــة.  ميــن هــن الشــخصيات النســائية 

خــره، بــس صفحتيــن تلاتــة. 
آ
بالروايــة؟ البنــت والخالــة وعشــيقة الجــد والجــدة. بــس مــا عندهــن، يعنــي، صــوت كبيــر لا

نــه، مــرة تانيــة، نعيــد الســرد، عــن الشــخصيات النســائية بالادب 
أ
ة، كان، شــوي، صعــب علــيّ، ا

أ
فــا بالنســبة إلــي كمــرا

العربــي، كشــخصيات مســاعدة، للشــخصيات الرجاليــة، وكشــخصيات، ياللــي هــي، بتخفــي رغباتهــا، وكشــخصيات، 

اللــي هــي، بتحــط حياتهــا علــى جنــب؛ كرمــال، تخلــي الرجــال، يعملــوا اللــي بــدن إيــاه.

يضــا، طاقــة التحمــل. يعنــي، 
أ
هــو، كمــان، مــش بــس، موضــوع الدعــم، غيــر المشــروط، مــن الشــخصيات النســائية. ا

خــره. بــس، فيــه إشــكالية، فــي إعــادة تدويــر نفــس 
آ
وك، إحنــا عارفيــن، إنــه هــذا fiction،  وكلــه مخيــال، وإلــى ا

أ
ا

التمثيــل، للنســاء. يعنــي، حتــى إنــت، لمــا تيجــي تقــدم لــي شــخصية رجــل مثلــي، مــن الطبقــة الوســطى، عنــده 
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توقــع، 
أ
و الهــرب. ا

أ
إشــكالية، إنــه مــش قــادر يتمــرد علــى المجتمــع، فيحــاول يدخــل معــاه، فــي محــاولات تصالــح، ا

قــل، إنــه تكــون الشــخصيات النســائية، وكل الشــخصيات، بشــكل عــام، تكــون مركبــة. يعنــي، شــخصية 
أ
علــى الا

يضــا، شــخصية رائعــة. إنــه، هــي، مدمنــة 
أ
ختهــا، ا

أ
م. ممكــن تكــون شــخصية، جــدًا، مثيــرة؛ مغنيــة، ممثلــة، وا

أ
الا

مخــدرات، وشــخصية تســير »خلــف كيفهــا.« فإنــت، كان ممكــن، تقــدم لــي شــيء، عــن حياتهــم الخاصــة، بطريقــة 

مســتقلة عــن شــخصية هانــي، وعــن حاجــات شــخصية هانــي .

 

و 
أ
منــى: هــو، هــذا النــوع مــن الســرد، اللــي يكــون، دائمــا، مرتكــز علــى شــخصية واحــدة، والجميــع فــي صــراع معــاه، ا

حاديــة.
أ
الجميــع فــي حــب، وتصالــح، معــاه، يعتمــد علــى نظــرة ا

 

فــكار 
أ
الا الواحــد يكــون مثلــي، بتعيــد خلــق هــادول  المثليــة، وتحــدي معنــى شــو  لكســندرا: حتــى تحــدي معنــى 

أ
ا

و interaction مــع العالــم، علــى حســب، إذا 
أ
المبتذلــة، عــن معنــى المثليــة، القائمــة علــى  كلامــك مــع العالــم، ا

فــكار المبتذلــة 
أ
.  إذا إنــت مثلــي، ومــا عنــدك رغبــة تجــاه النســاء. هايــدي الا

أ
و لا

أ
إنــت عنــدك رغبــة تجــاه هــذا الشــخص، ا

ي اهتمــام بهــن. بــس هيــدا الشــي مــش صحيــح. وكان 
أ
و، مــا عنــدك ا

أ
ي احتــرام لهــن. ا

أ
بتقــول، إنــه مــا يكــون عنــدك ا

ناقــص، بهــاي الروايــة، بالنســبة لــي.

 

ي عــن 
أ
ســبوع، شــفت فيلــم Neruda،  وهــو فيلــم تشــيلي. ولمــا تقــرا

أ
منــى:  عــودة علــى موضــوع التاريــخ.  قبــل ا

الفيلــم، تتوقعــي إنــه ســرد لحيــاة Neruda، كشــيوعي، وكيــف هــرب، وإنــه ثــوري. بــس، لمــا تحضريــه، تكـتشــفي 

يضــا، فــي تداخــل، بيــن الشــاعر والسياســي، ومــا فــي 
أ
كيــف قدمــه، بشــكل جميــل، كشــاعر، وكل النــاس تحبــه. وا

هــذا الانفصــال، وفــي لمســة مــن التاريــخ،  مــن نظــرة الفنــان. نيــرودا، فنــان وشــاعر. فإنــت بتقــدم التاريــخ، مــن عينــه. 

وبعديــن، يختلــق شــخصية، اللــي هــو محقــق، يطــارد نيــرودا، بينمــا هــو يختبــئ، فــي تشــيلي. فهــذا المحقــق مختلــق، 

، وهــرب. بــس هــو 
أ
نــه مــن روايــة بوليســية، ليطــارد نيــرودا، دائمــا، ويختلــق قصــة. ونيــرودا، فعــلا، اختبــا

أ
خــوذ، كا

أ
وما

بيعيــد كـتابــة التاريــخ، بطريقــة إنــه البوليــس يلتقــي بالشــاعر المطــارد، فيعمــل هــذه اللقــاءات. وهــم مــا يلتقــوا ويظلــون 

هكــذا، دائمــا، حتــى النهايــة. ونيــرودا يتــرك لــه علامــات، يتــرك لــه رســائل، ويصيــر فــي نــوع مــن الحميميــة الغريبــة مــا 

بينهــم. وفــي نفــس الوقــت، يصيــر، فــي ســخرية مــن البوليــس. فكيــف، إنــه إنــت، دخّلــت مثــل هــذا الخيــال؟ إنــت 

دخّلــت شــيء بســيط، مــن خــلال إدخــال لمســة بوليســية، فــي ســردية تاريخيــة، عــن شــاعر كبيــر، مثــل نيــرودا. وهــذا 

بيزيــد مــن متعــة إعــادة الاســتذكار.

 

لكســندرا: بيزيــد مــن متعــة إعــادة الاســتذكار، وبيزيــد مــن متعــة النظــر لفيلــم. وتانــي شــئ، إنــه بيبقــى داخــل نطــاق 
أ
ا

و 
أ
ن الروايــة بتتخيــل التفاصيــل. ا

أ
الحقيقــة. يعنــي، اللــي صــار شــيء حقيقــي، بــس الفــرق بيــن التاريــخ، وبيــن الروايــة؛ ا

خــر حياتــه.« 
آ
الفيلــم بيتخيــل التفاصيــل، متــل مــا صــارت. والتاريــخ بيقــدر يقــول، بجملــة واحــدة، »وطــورد نيــرودا با

دبيــة. وفــرق كـتيــر جميــل ومغنــي.
أ
نــواع الا

أ
فهيــدا الفــرق، بيــن الا

 

يعالــج  الخيــال  إنــه  لنقطــة،  جمــل معالجــة. فوصلنــا 
أ
ا هــذه  القصــة.  تعالــج  دب، عشــان 

أ
الا نــه، تســتخدم 

أ
فا منــى: 

exit الرحيــل. اللــي هــو  النهايــة،  إتكلمنــا عــن  يضــا اخــرى. 
أ
ا الحقيقــة. نقطــة، 
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نــا، عجبنــي كـتيــر، إنــه بســرد هــادول القصــص، يــا بالروايــات، يــا بالحيــاة الحقيقيــة، لمــا يكــون عنــدك 
أ
لكســندرا: ا

أ
ا

خــره. كـتيــر بيكــون الحــل، البســيط 
آ
و رجــل مثلــي مصــري، إلــى ا

أ
ة عربيــة عُنّفــت، ا

أ
صعوبــات بالحيــاة، مثــلا، امــرا

و 
أ
و لبنــان، ا

أ
والســريع، إنــك تهاجــري. الهجــرة، هــي الحــل الســريع. وبتتوقعــي، إنــه خــلاص، إنــه إنــت تركــت مصــر، ا

و الكويــت. حياتــك راح تكــون حلــوة، وسلســة، ومتــل الســمنة عالعســل. وهيــدا شــي مــش صحيــح. 
أ
العــراق، ا

 

منــى: إنــه الروايــة تنتهــي بهــذا الشــكل، رغــم كل الخيبــات، وحالــة الســقوط. بالنهايــة، يــروح هانــي للبرنــس. والبرنس، 

، إنــت مــا إلــك علاقــة بكريــم. ومــا تدخّــل نفســك فــي مشــاكل.« فيظهــر لنــا، كيــف هــاي الشــخصيات، 
أ
يقــول لــه، »لا

مثليــة، مــن طبقــات اجتماعيــة مختلفــة. جميــل، إنــه قدمهــم بهــا الشــكل. وفــي النهايــة، قــدم لنــا نقطــة الالتحــام. 

نــه، شــوية، اتعودنــا 
أ
فلمــا البرنــس اتخلــى، هانــي مــا تراجــع. وكانــت النهايــة، بحــد ذاتهــا، بدايــة. وهــدا شــي جميــل. لا

عالتراجيديــا. فتصــل نهايــة الروايــة إلــى إنــه، ذاهــب يبحــث عــن صديقــه، والمريــض، وفــي حالــة هلــع، فــي الشــوارع. 

مــل. وبحــد ذاتهــا، فكــرة البقــاء، جميلــة. والهــروب مــا كان حاضــر، 
أ
هــي، نهايــة حزينــة، ولكــن فيهــا نــوع مــن الا

دائمــا، كشــبح. كان دائمــا فــي حلــول اخــرى.
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